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حوار حاكم الشمري

في ظل التحولات الاقتصادية العميقة التي يشهدها العراق، يتصدّّر البنك 
المركزي العراقي المشهد بتوجهات إصلاحية كبرى تمسّّ صميم النظام المالي 
والنقدي. من الدفع الإلكتروني، إلى ضبط السياسة النقدية، وتوسيع الشمول 

المالي، ووضع معايير جديدة للحوكمة المصرفية… كلها ملفات باتت تحت مجهر 
الرأي العام والمهتمين بالشأن الاقتصادي.

فيـــه  بـــدأت  الـــذي  الوقـــت  وفـــي 
الحكومـــة بخطـــوات جـــادة نحـــو تقليـــل 
الاعتمـــاد علـــى النقـــد الورقـــي، وتعزيـــز 
ثقافـــة الدفـــع الرقمـــي، تتجـــه الأنظـــار 
هـــذا  تقـــود  التـــي  المؤسســـة  إلـــى 
التغييـــر: البنـــك المركـــزي العراقـــي.
فـــي هـــذا الحـــوار الموسّّـــع، يفتـــح لنـــا 
محافـــظ البنـــك المركـــزي العراقـــي 
ــب  ــاب المكتـ ــعلاق بـ ــن الـ ــي محسـ علـ
عـــن  ليحدثنـــا  الرؤيـــة،  وبـــاب 
النظـــام  تواجـــه  التـــي  التحديـــات 
ــة  ــة، ومعركـ ــط الرقمنـ ــي، وخطـ المالـ
 
ً
مكافحـــة الفســـاد النقـــدي، فـــضلاً
عـــن موقـــع العـــراق فـــي خارطـــة المال 

والدولـــي. الإقليمـــي 
تقـــف  أيـــن  ـــر؟  تغي� الـــذي  مـــا 
ـــد  ـــة ض ُــدار المعرك

ت
ـــف � ـــارف؟ كي المص

هـــو  ومـــا  والاحتيـــال؟  المضاربـــات 
ــئلة  ــي؟ أسـ ــار العراقـ ــتقبل الدينـ مسـ
وننتظـــر  اليـــوم،  نطرحهـــا  كثيـــرة 
المنتظـــر. التحـــول  بحجـــم  أجوبـــة 

 *مـــا هـــي أولويـــات البنـــك المركـــزي 

المقبلـــة  المرحلـــة  فـــي  العراقـــي 
الدينـــار  اســـتقرار  علـــى  للحفـــاظ 

العراقـــي؟
للبنـــوك  الأساســـي  الهـــدف  إن 
ـــتقرار  ـــى اس ـــاظ عل ـــو الحف ـــة ه المركزي
ـــتهداف  ـــعار باس ـــام للأس ـــتوى الع المس
إليـــه  يســـعى  مـــا  وهـــو  التضخـــم، 
البنـــك المركـــزي العراقـــي مـــن خلال 
ــة  ــة النقديـ ــتخدام أدوات السياسـ اسـ
ــم  ــا أدوات تعقيـ ــه، ومنهـ ــة لديـ المتاحـ
الســـيولة النقديـــة لضبـــط معـــدلات 
ــد  ــث تعـ ــواق، حيـ ــي الأسـ ــيولة فـ السـ
الأداة الأهـــم هـــي عمليـــات تعزيـــز 
ـــة  ـــة الأجنبي ـــارف بالعمل ـــدة المص أرص
الخـــارج  فـــي  مراســـليها  لـــدى 
لتمويـــل حاجـــات التجـــارة الخارجيـــة 
طلبـــات  تلبيـــة  إلـــى  بالإضافـــة 
الزبائـــن الأخـــرى بالعـــملات الأجنبيـــة 
ـــى  ـــك إل ـــذا البن ـــعى ه ـــد س ـــة وق المختلف
عمـــل نقلـــة نوعيـــة مـــن حيـــث البنـــاء 
التكنولوجـــي، والحوكمـــة، والرقابـــة 
علـــى عمليـــات التحويـــل، بالإضافـــة 

إلـــى إنشـــاء نظـــام للبيـــع النقـــدي 
لضبـــط عمليـــات البيـــع.

ـــي  ـــع الإلكترون ّــرت أدوات للدف
ف�
ـــا و كم

الإلكترونيـــة  بالبطاقـــات  المتمثلـــة 
الدائنـــة والمدينـــة مـــن خلال المصـــارف 
فـــي  الإلكترونـــي  الدفـــع  وشـــركات 
الدفـــع  عمليـــات  لتســـهل  العـــراق، 

داخـــل وخـــارج العـــراق.
أدوات  المركـــزي  البنـــك  وأصـــدر 
أخـــرى تســـاهم فـــي ضبـــط الســـيولة 
معـــدلات  إســـتقرار  علـــى  للحفـــاظ 
التضخـــم هـــي الأوراق الماليـــة التـــي 
ـــوم  ـــتحقاق )14، 182( ي ـــا باس يصدره
وبفائـــدة )٤٪ و ٥,٥٪( علـــى التوالـــي.
كذلـــك يركـــز البنـــك المركـــزي العراقـــي 
المصرفـــي  النظـــام  تحـــسين  علـــى 
ــتخدام  ــى اسـ ــنين علـ وتشـــجيع المواطـ
المصرفيـــة  والخدمـــات  البطاقـــات 
ممـــا  بالنقـــد،  التعامـــل  مـــن   

ً
بـــدلاً

ــر  ــوق غيـ ــى السـ ــط علـ ــف الضغـ يخفـ
الرســـمية. كمـــا يعمـــل علـــى تقويـــة 
ومراقبـــة  الأمـــوال  تحويـــل  أنظمـــة 
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ـــوال  ـــيل الأم ـــع غس ـــة لمن ـــات المالي العملي
وتهريـــب العملـــة. وفـــي هـــذا الســـياق 
العراقـــي  المركـــزي  البنـــك  يولـــي 
البنيـــة  لتطويـــر  متزايـــدة  أهميـــة 
ـــجيع  ـــي، وتش ـــاع المصرف ـــة للقط التحتي
المواطـــنين والمؤسســـات علـــى التعامـــل 
عبـــر القنـــوات المصرفيـــة الرســـمية 
الاقتصـــاد  حجـــم  تقليـــص  بهـــدف 
ـــي.  ـــمول المال ـــز الش ـــم وتعزي ـــر المنظ غي
البنـــك  بين  التنســـيق  عـــن   

ً
فـــضلاً

المركـــزي والحكومـــة لضمـــان عـــدم 
تنعكـــس  تضخميـــة  ضغـــوط  خلـــق 
النقـــدي.  الاســـتقرار  علـــى  ســـلباً 
ــي  ــزي فـ ــك المركـ ــه البنـ ــراً يتجـ واخيـ

ــة الـــى الحفـــاظ علـــى  ــة المقبلـ المرحلـ
اســـتقرار قيمـــة العملـــة المحليـــة مـــن 
خلال مزيـــج مـــن الاجـــراءات الفنيـــة 
والاصلاحـــات  الفعالـــة  والرقابـــة 

البنيويـــة فـــي القطـــاع المالـــي.
ـــم البنـــك المركـــزي  ـــف يقي كي 	-*
ــة  ــة الحاليـ ــات النقديـ ــر السياسـ تأثيـ

والبطالـــة؟ التضخـــم  علـــى 
العراقـــي  المركـــزي  البنـــك  يســـعى 
إلـــى تحقيـــق الاســـتقرار الاقتصـــادي 
مـــن خلال أدوات السياســـة النقديـــة، 
ــدة، إدارة  ــعر الفائـ ــم بسـ ــل التحكـ مثـ
الســـيولة، وضبـــط ســـعر الصـــرف. 
ولتقييـــم فعاليـــة هـــذه السياســـات، 

منتظـــماً   
ً
تحلـــيلاً البنـــك  جـــري  ُيُ

لتأثيرهـــا علـــى معـــدلات التضخـــم 
ــم  ــات التضخـ ــير بيانـ ــة. وتشـ والبطالـ
انـــه انخفـــض ليبلـــغ )%2.6( عـــام 
 .2023 عـــام   )4.4%( مقابـــل   2024
بنســـبة  البطالـــة  نســـبة  انخفضـــت 
عـــام   )14%( بلغـــت  حيـــث   )3%(
 .2022 عـــام   )16.5%( مقابـــل   2024
البنـــك  اتبـــاع  عـــن  ناجـــم  وهـــذا 
ــة  ــات نقديـ ــي سياسـ ــزي العراقـ المركـ
بســـعر  التجـــارة  تمويـــل  الـــى  ادت 
الصـــرف الرســـمي للســـيطرة علـــى 
ســـعر  ورفـــع  المســـتورد  التضخـــم 
علـــى  للســـيطرة  السياســـة  فائـــدة 
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مناســـيب الســـيولة التـــي تؤثـــر بشـــكل 
مباشـــر.

مـــا هـــي الإجـــراءات التـــي  	-*
لتعزيـــز  المركـــزي  البنـــك  يتخذهـــا 

العـــراق؟ فـــي  المالـــي  الشـــمول 
المركـــزي  البنـــك  أنشـــأ  	•
العراقـــي تشـــكيل اداري جديـــد فـــي 
تحـــت  العاملـــة  المصـــارف  جميـــع 
المالـــي(  الشـــمول  (قســـم  مســـمى 
ـــم )٩/٤/٢٨٩(  ـــا المرق ـــب اعمامن بموج

فـــي )6/2024/١٢( ومرفقـــه ضوابـــط 
فـــي  المالـــي  الشـــمول  قســـم  عمـــل 
انشـــاء  بصـــدد  وهـــو  المصـــارف، 
ـــمول  ـــمى الش ـــت مس ـــكيل اداري تح تش
المالـــي فـــي جميـــع المؤسســـات الماليـــة 
ضوابـــط  واعـــداد  المصرفيـــة  غيـــر 

التشـــكيلات. لهـــذه  عمـــل 
اســـتراتيجية  اعـــداد  تـــم  	•
وطنيـــة أولـــى للشـــمول المالـــي فـــي 
بالتعـــاون   )۲۰۲٥-۲۰۲۹( العـــراق 

مـــع عـــدد مـــن المنظمـــات الدوليـــة 
بتاريـــخ  الاســـتراتيجية  اطلاق  وتـــم 
علـــى  العمـــل  وســـيتم   ،5/2025/٢٥
تحقيـــق اهـــداف هـــذه الاســـتراتيجية 
مـــن خلال تشـــكيل فـــرق عمـــل متنوعـــة 
المتوقـــع  النتائـــج  إلـــى  للوصـــول 

عليهـــا. الحصـــول 
المركـــزي  البنـــك  ينظـــم  	•
وورش  دوريـــة  فعاليـــات  العراقـــي 
العربـــي  الاســـبوع  مثـــل  توعويـــة 

تعزيز ارصدة البنوك بالعملة 
الصعبة لتمويل التجارة الخارجية

9 ISSUE NO.  15
AUG 2025



10



يتضمـــن  والـــذي  المالـــي  للشـــمول 
ــل  ــة وورش عمـ ــة ماليـ ــملات توعويـ حـ
الماليـــة  المؤسســـات  مـــع  بالتنســـيق 
كافـــة  المصرفيـــة  وغيـــر  المصرفيـــة 
وكذلـــك توفيـــر الرعايـــة والمشـــاركة 
فـــي المعـــارض الدوليـــة، اضافـــة الـــى 
ــة  ــارض متخصصـ ــي معـ ــاركة فـ المشـ
ـــي  ـــول المال ـــة والتح ـــالات المالي ـــي المج ف
 عـــن التعـــاون مـــع 

ً
الرقمـــي. فـــضلاً

ــتوى  ــع مسـ ــة لرفـ ــات التعليميـ المؤسسـ
المالـــي. الشـــمول 

المناطـــق  اســـتهداف  	•
ــة  ــة والنائيـ ــا والريفيـ ــة ماليـ المحرومـ
ـــدى  ـــاس م ـــرق لقي ـــاء ف ـــن خلال انش م
وصـــول الخدمـــات الماليـــة إلـــى هـــذه 

. طـــق لمنا ا
العلاقـــة  تصـــف  كيـــف  	-*
الحاليـــة بين البنـــك المركـــزي العراقـــي 

الأمريكيـــة؟ الخزانـــة  ووزارة 
ــزي  ــك المركـ ــة بين البنـ ــم العلاقـ تتسـ
ــة  ــة الأمريكيـ ــي ووزارة الخزانـ العراقـ
المســـتمر،  والتنســـيق  بالتعـــاون 
بالمعاييـــر  العـــراق  التـــزام  لضمـــان 
الامـــوال  غســـل  لمكافحـــة  الدوليـــة 
وتمويـــل الارهـــاب. وقـــد عقـــد البنـــك 
مـــن  عـــدد  الأخيـــرة  الآونـــة  فـــي 
الخزانـــة  وزارة  مـــع  الاجتماعـــات 
الاحتياطـــي  والبنـــك  الامريكيـــة 
الاصلاحـــات  لمناقشـــة  الفدرالـــي 
الماليـــة وتعزيـــز الشـــفافية فـــي النظـــام 

الجهـــات  اشـــادت  وقـــد  المصرفـــي. 
الامريكيـــة بخطـــوات العـــراق فـــي هـــذا 
ـــر  ـــق بتطوي ـــا يتعل ـــة فيم ـــاه، خاص الاتج
آليـــات التحـــويلات الماليـــة وتعزيـــز 

الرقابـــة علـــى حركـــة الـــدولار.
ـــن  ـــراق م ـــف الع ـــو موق ـــا ه م 	-*
علـــى  المفروضـــة  الأخيـــرة  القيـــود 
ــاك  ــل هنـ ــدولار؟ وهـ ــويلات بالـ التحـ
ــى  ــاد علـ ــن الاعتمـ ــد مـ ــوات للحـ خطـ

الـــدولار؟
ــى  ــة علـ ــود مفروضـ ــد أي قيـ     لا توجـ
دليـــل  وخيـــر  بالـــدولار  التحـــويلات 
علـــى ذلـــك مـــا نشـــهده مـــن معـــدلات 
التعزيـــز أرصـــدة المصـــارف بعملـــة 
مـــرة  ولأول  الأمريكـــي  الـــدولار 
ـــار  ـــورو والدين ـــل الي بعـــملات أخـــرى مث
ــوان  ــة واليـ ــة الهنديـ ــي والروبيـ الأردنـ
ـــا. ـــعودي وغيره ـــال الس ـــي والري الصين
ـــلين  ـــبكة المراس ـــاع ش ـــى إتس ـــة إل إضاف
الخارجـــيين للمصـــارف العاملـــة فـــي 
العـــراق، وهـــو مـــا ســـاهم فـــي زيـــادة 
لـــكل  التحويـــل  وقنـــوات  خيـــارات 

ــل. ــي التحويـ طالبـ
مفاوضـــات  توجـــد  هـــل  	-*
لإعـــادة تقييـــم آليـــة وصـــول العـــراق 
إلـــى احتياطاتـــه بالـــدولار المودعـــة 

الخـــارج؟ فـــي 
السؤال غير واضح.

علـــى  تـــردون  كيـــف  	-*
الانتقـــادات الموجهـــة إلـــى آليـــة مـــزاد 

لغســـل  ا 
ً
منفـــذً باعتبارهـــا  العملـــة 

العملـــة؟ تهريـــب  أو  الأمـــوال 
هـــذه  المركـــزي  البنـــك  واجـــه 
طويلـــة  ســـنوات  منـــذ  الإنتقـــادات 
ســـابقة وبـــدون أي دليـــل علـــى ذلـــك، 
ــط  ــادة لضبـ ــوات جـ ــى خطـ ــذا خطـ لـ
عمليـــات التحويـــل الخارجـــي، مـــن 
الإلكترونيـــة  المنصـــة  إنشـــاء  خلال 
قبـــل  مـــن  التحـــويلات  وتدقيـــق 
شـــركات دوليـــة مختصـــة فـــي هـــذا 
خطـــوة  إلـــى  بالإضافـــة  المجـــال، 
ـــا  ـــى بموجبه ـــي أنه ـــرة الت ـــك الأخي البن
نافـــذة بيـــع وشـــراء العملـــة الأجنبيـــة 
، ونقـــل مســـؤولية التحـــويلات بعهـــدة 
بشـــكل  مراســـليها  مـــع  المصـــارف 

مباشـــر.
وتشـــهد إقبـــال كبيـــر مـــن قبـــل البنـــوك 
ـــة  ـــارف الأجنبي ـــروع المص ـــة وف العراقي
ـــز  ـــات التعزي ـــي عملي ـــاركة ف ـــى المش عل
المصـــارف  عـــدد  ارتفعـــت  حيـــث 
ــدد  ــغ عـ ــا بلـ ــرف كمـ ــى )۲۲( مصـ إلـ
نهايـــة  لغايـــة  المشـــاركة  الشـــركات 

ــمن صـل الأول ـ الفــ
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تراجع معدلات التضخم 
خلال نيسان

خلال  التضخـــم  معـــدلاة  تراجـــع 
ن نيســـا

اعلنـــت هيئـــة الإحصـــاء العراقيـــة، 
التضخـــم  معـــدل  تراجـــع  عـــن 
الشـــهري فـــي الـــبلاد بنســـبة 0.3% 
خلال شـــهر نيســـان، فيمـــا ســـجلت 
العـــام  الســـنوي  التضخـــم  نســـبة 
 ،0.6% الأساســـي  والتضخـــم   ،1.6%
مــواد  ـــعار ال ـــاه أن أس ـــر للانتب ـــن المثي لك
الغذائيـــة واصلـــت الارتفـــاع الســـنوي 
ـــعار  ـــاض أس ـــم انخف ـــبة %3.2، رغ بنس
ــود  ــماك، ويعـ ــوم والأسـ ــز واللحـ الخبـ
فـــي  حـــادة  قفـــزات  الـــى  الســـبب 
ــي  ــروات التـ ــه والخضـ ــعار الفواكـ أسـ
ارتفعـــت بنســـبة %13.7 و%8.4 علـــى 
التوالـــي، بحســـب الخبيـــر الاقتصـــادي 

منـــار العبيـــدي.
ويقـــول العبيـــدي فـــي تدوينـــة انـــه 
فـــي المقابـــل، تراجعـــت أســـعار التبـــغ 
بينمـــا  بلغـــت 26%،  كبيـــرة  بنســـبة 
شـــهدت أســـعار الملابـــس والأحذيـــة 
ـــا بمقـــدار 2%. 

ف�
ـــا ســـنويًًا طفي ارتفاع�

أمـــا الأجهـــزة المنزليـــة فقـــد ســـجلت 
حين  فـــي   ،1% بنســـبة  ـــا 

ً
انخفاضً

ـــزات  ـــاث والتجهي ـــعار الأث ـــت أس ارتفع
المكتبيـــة بنســـبة 0.5%.

مـــن حيـــث التوزيـــع الجغرافـــي فقـــد 
الســـنوية  التضخـــم  نســـب  كانـــت 
التالـــي: بالشـــكل  المناطـــق  وحســـب 

كردستان: 1.1%
المحافظات الوسطى: 1.4%
المحافظات الجنوبية: 3.1%

ـــى  ـــعار عل ـــي الأس ـــع ف ـــبين ان التراج وي
الرغـــم مـــن كـــون تأثيـــره ايجابـــي علـــى 
ـــل  ـــات مث ـــي قطاع ـــة ف ـــن وخاص المواط
ـــه  ـــاث الا ان ـــة والأث ـــزة الكهربائي الأجه
قـــد يعكـــس حالـــة ركـــود فـــي الســـوق، 
ــة  ــتهلك، قلـ ــة المسـ ــف ثقـ ــة ضعـ نتيجـ
الســـيولة، وتراجـــع التمويـــل المقـــدم 
مـــع  خصوصـــا  الخـــاص،  للقطـــاع 
ـــة  ـــة المقدم ـــات التأميني ـــف الخدم ضع

مـــن المؤسســـات الماليـــة.
انخفـــاض  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
ًــا،  ـــرًًا إيجابي� ـــدو مؤش ـــد يب ـــم ق التضخ
ـــذار  ـــرس إن ـــا ج

ً
ـــون أيضً ـــد يك ـــه ق إلا أن

لمرحلـــة مـــن الركـــود، تهـــدد بتقليـــص 
ـــاص،  ـــاع الخ ـــي القط ـــل ف ـــرص العم ف
وتضعـــف قـــدرة المنتـــج المحلـــي علـــى 
ــف،  ــاع التكاليـ ــبب ارتفـ ــة بسـ المنافسـ
مـــن  مزيـــد  إلـــى  يـــؤدي  قـــد  مـــا 
ـــي  ـــي ف ـــاع الحكوم ـــى القط ـــط عل الضغ
ظـــل ارتفـــاع نســـب البطالـــة، بحســـب 
العبيـــدي الـــذي يؤكـــد ان المطلـــوب 
ــة  ــرات الاقتصاديـ ــة المؤشـ ــو مراقبـ هـ
عـــن كثـــب، واتخـــاذ خطـــوات جديـــة 
الاقتصاديـــة،  الأنشـــطة  لتحفيـــز 
لا  حتـــى  الخـــاص،  القطـــاع  ودعـــم 
ــة  ــى أزمـ ــود إلـ ــارات الركـ ــول إشـ تتحـ
العراقـــي  الاقتصـــاد  تمـــس  أوســـع 

بأكملـــه.
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ــوّّلات  ــه التحـ ــارع فيـ ــنٍٍ تتسـ ــي زمـ فـ
أغلـــب  الأتمتـــة  وتغـــزو  التقنيـــة 
تبـــرز  والعمـــل،  الحيـــاة  مفاصـــل 
أداء  لتحديـــث  لحّّـــة 

ُلمُ
ا الحاجـــة 

ــا مـــن  المؤسســـات وتحـــسين كفاءتهـ
ــا.  ــى التكنولوجيـ ــاد علـ خلال الاعتمـ
ـــل  ـــؤال “ه ـــدو أن س ـــراق، يب ـــي الع وف
نحـــن مســـتعدون للأتمتـــة؟” بـــات 
ـــى،  ـــت مض ـــن أي وق ـــا م ـــر إلحاحًً أكث
لا ســـيما فـــي ظـــل الحديـــث المتكـــرر 
عـــن الحكومـــة الإلكترونيـــة، وتطويـــر 
ـــاد  ـــل الفس ـــة، وتقلي ـــات العام الخدم

الإداري. والـــروتين 
فهـــم الأتمتـــة: مـــا الـــذي نتحـــدث 

ــه؟ عنـ
ـــي  ـــي – تعن ـــغيل الآل ـــة – أو التش الأتمت
التكنولوجيـــا  اســـتخدام  ببســـاطة 
 مـــن الإنســـان، 

ً
لأداء المهـــام بـــدلاً

بهـــدف تســـريع الإجـــراءات، تقليـــل 
ـــي  ـــف. وف ـــض التكالي ـــاء، وخف الأخط
ــة  ــمل الأتمتـ ــات، تشـ ــم المؤسسـ عالـ
إلـــى  الورقيـــة  الأعمـــال  تحويـــل 
ذكاء  أنظمـــة  تشـــغيل  إلكترونيـــة، 
اصطناعـــي لمعالجـــة البيانـــات، أو 
اســـتخدام روبوتـــات برمجيـــة لإتمـــام 

المعـــاملات.
ورغـــم  المفاهيـــم،  هـــذه  أن  غيـــر 
ـــدة  ـــزال بعي ـــة، لا ت ـــاطتها النظري بس

الدوائـــر  مـــن  كثيـــر  واقـــع  عـــن 
الحكوميـــة والمؤسســـات العراقيـــة.
ومشـــروع  هشـــة  رقميـــة  بنيـــة 

متعثـــر إلكترونـــي 
مشـــروع  طلـــق 

ُأُ
 ســـنوات،  منـــذ 

بوصفـــه  الإلكترونيـــة”  “الحكومـــة 
ـــة العـــراق إلـــى العصـــر الرقمـــي.  بواب
إلا أن الواقـــع يشـــير إلـــى أن هـــذا 
ـــا  ـــدود النواي ـــاوز ح ـــم يتج ـــروع ل المش
أغلـــب  زالـــت  فمـــا  والخطـــط. 
الـــوزارات والمؤسســـات تعتمـــد علـــى 
المعـــاملات الورقيـــة، وتفتقـــر إلـــى 
الربـــط الشـــبكي، وحتـــى البريـــد 
ـــا لا  ـــي بعضه ـــمي ف ـــي الرس الإلكترون

هل المؤسسات العراقية مستعدة للأتمتة؟
واقع التحول الرقمي بين الطموح والتحديات

14



ســـتخدم بفاعليـــة. ُيُ
ـــدس  ـــرى المهن ـــياق، ي ـــذا الس ـــي ه وف
ـــم  ـــي نظ ـــص ف ـــاف، المخت ـــارق الج ط
التحتيـــة  “البنيـــة  أن  المعلومـــات، 
الرقميـــة فـــي العـــراق غيـــر متكاملـــة، 
بين  كبيـــر  تفـــاوت  مـــن  وتعانـــي 
محافظـــة وأخـــرى، بـــل وبين دائـــرة 
وأخـــرى داخـــل الـــوزارة الواحـــدة”.

أربعة عوائق أمام الأتمتة
ـــا: لا تـــزال البيروقراطيـــة  1. إداري�
الحكومـــي،  العمـــل  علـــى  تهيمـــن 
ــرون  ــفين ينظـ ــض الموظـ ــا أن بعـ كمـ
إلـــى الأتمتـــة كتهديـــد لوظائفهـــم لا 

ــم. ــيلة دعـ كوسـ
ًــا: قلـــة الكفـــاءات التكنولوجيـــة  2. تقني�
تشـــغيل  أنظمـــة  وجـــود  وعـــدم 

متطـــورة تعيـــق تقـــدم الأتمتـــة.
يملـــك  لا  العـــراق  ـــا:  أمني�  .3
متماســـكة  بنيـــة  اليـــوم  حتـــى 
لحمايـــة البيانـــات مـــن الهجمـــات 

. نيـــة و لكتر لإ ا

ـــا: أغلـــب الـــوزارات تعتمـــد  4. مالي�
بالـــكاد  تشـــغيلية  موازنـــات  علـــى 
يجعـــل  ممـــا  الرواتـــب،  تغطـــي 
أولويـــة  الأتمتـــة  فـــي  الاســـتثمار 

مؤجلـــة.
ومضات من النجاح

هنـــاك  القاتمـــة،  الصـــورة  رغـــم 
المشـــجعة.  التجـــارب  بعـــض 
ـــت  ، أتم�

ً
فدائـــرة الجـــوازات مـــثلاً

ــا،  ـ ــا إلكتروني� ــن إجراءاتهـ ــزءًًا مـ جـ
والبعـــض يـــرى أن تجربـــة البطاقـــة 
خطـــوة  تمثـــل  الموحّّـــدة  الوطنيـــة 
ناجحـــة – وإن كانـــت بطيئـــة. فـــي 
القطـــاع المصرفـــي، بـــدأت بعـــض 
البنـــوك بإدخـــال خدمـــات الدفـــع 
ـــزال  ـــار لا ي ـــي، إلا أن الانتش الإلكترون

محـــدودًًا.
الطريق إلى الأتمتة: ماذا نحتاج؟

العراقيـــة  المؤسســـات  لتهيئـــة 
مـــن: بـــد  لا  للأتمتـــة، 

وضـــع اســـتراتيجية وطنيـــة شـــاملة 

للتحـــول الرقمـــي.
علـــى  الموظـــفين  وتأهيـــل  تدريـــب 

الحديثـــة. الأنظمـــة 
إعـــادة هيكلـــة الأنظمـــة الإداريـــة 

التقليديـــة.
القطـــاع  مـــع  الشـــراكة  تشـــجيع 
التكنولوجيـــا. وشـــركات  الخـــاص 
ــات  ــة البيانـ ــوانين حمايـ ــث قـ تحديـ

الإلكترونيـــة.
 ســـحريًًا، 

ً
قـــد لا تكـــون الأتمتـــة حلاً

غنـــى  لا  ضـــرورة  اليـــوم  لكنهـــا 
ـــب  ـــد أن تواك ـــة تري ـــا لأي مؤسس عنه
العصـــر. العـــراق يمتلـــك طاقـــات 
بشـــرية واعـــدة، لكنـــه يحتـــاج إلـــى 
وإرادة  واضحـــة،  حكوميـــة  رؤيـــة 
ــس  ــر ليـ ــدرك أن التطويـ ــة تـ حقيقيـ

ــاء. ــرورة بقـ ــل ضـ ــة، بـ رفاهيـ
فهـــل نملـــك الشـــجاعة لنبـــدأ؟ أم 
ـــز  ـــي دهالي ـــا ف ـــراوح مكانن ـــنبقى ن س

ــة؟ ــاملات الورقيـ المعـ
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حوار مع مدير آثار وتراث نينوى
 رويد موفق محمد

تصوير عامر الساعدي
تعرضــت المواقــع الأثريــة فــي نينــوى لدمــار واســع وممنهج خلال 
فتــرة ســيطرة تنظيــم داعــش بيــن عامــي 2014 و2017. التنظيــم 
الثقافيــة  للهويــة  رمــوزاًً  باعتبارهــا  المواقــع  هــذه  اســتهدف 
والتاريخيــة للمنطقــة، وقــام بتدميــر العديــد مــن المعالــم الأثريــة 
بيــع  عبــر  أو  التجريــف  أو  المتفجــرات  باســتخدام  إمــا  المهمــة، 

القطــع الأثريــة فــي الســوق الســوداء لتمويــل نشــاطاته.
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مـــن أبـــرز المواقـــع التـــي تعرضـــت 
نينـــوى  بوابـــات  كانـــت  للدمـــار 
نـــركال،  بوابـــة  منهـــا  الآشـــورية، 
تماثيـــل  تدميـــر  إلـــى  بالإضافـــة 
ضخمـــة تعـــود إلـــى العهـــد الآشـــوري. 
كمـــا تـــم نســـف موقـــع النبـــي يونـــس 
قبـــر  يضـــم  أنـــه  يعتقـــد  )الـــذي 
النبـــي يونـــس( فـــوق أنقـــاض قصـــر 
ـــب  ـــب تخري ـــى جان ـــم، إل ـــوري عظي آش
متحـــف الموصـــل ونهـــب محتوياتـــه. 
موقـــع نمـــرود، أحـــد أهـــم العواصـــم 
الآشـــورية، تعـــرض أيـــضاً لتفجيـــر 

وهـــدم شـــبه كامـــل.
ـــن  ـــر م ـــول إن أكث ـــن الق ـــل، يمك بالمجم

%70 مـــن المواقـــع الأثريـــة الكبـــرى 
تعرضـــت  نينـــوى  محافظـــة  فـــي 
ــا  لضـــرر مباشـــر أو غيـــر مباشـــر، مـ
ـــراث  ـــن للت ر بثم

ّ
ـــدّ ق

ُتُ
ـــارة لا  ـــكل خس يش

فقـــط  وليـــس  العالـــي،  الإنســـاني 
للعـــراق.

ـــار  ـــية اث ـــذي زارت مفتش ـــر التنفي المدي
ـــد  ـــاري روي ـــت الاث ـــوى والتق ـــراث نين وت
موفـــق محمـــد مديـــر اثـــار وتـــراث 
نينـــوى،  تعرضـــت  وقـــال  نينـــوى 
خلال  الموصـــل،  مدينـــة  وخصـــوصاً 
ـــع  ـــر واس ـــى تدمي ـــة إل ـــنوات الماضي الس
الأثريـــة  المواقـــع  مـــن  عـــددًًا  طـــال 
ـــة  ـــال التخريبي ـــة الأعم ـــة، نتيج العريق
التـــي نفذهـــا تنظيـــم داعـــش. بعـــض 
هـــذه المواقـــع تضـــررت إلـــى درجـــة 
الكامـــل  الترميـــم  معهـــا  أصبـــح 
، إمـــا لفقـــدان العناصـــر 

ً
مســـتحيلاً

الأصليـــة أو لغيـــاب الوثائـــق الدقيقـــة 
إعـــادة  فـــي  تســـاعد  كانـــت  التـــي 

البنـــاء.
ـــرت  م�ُدُ ومـــن بين أبـــرز المواقـــع التـــي 

ــل: بالكامـ
 :)Nergal Gate( نـــركال  بوابـــة   
ــوى  ــة نينـ ــات مدينـ وهـــي إحـــدى بوابـ
الثامـــن  للقـــرن  تعـــود  الآشـــورية، 
بالكامـــل  جُّّفُـــرت 


 الـــيلاد.  قبـــل 

بالديناميـــت، مـــا أدى إلـــى تدميـــر 
ـــة  ـــران المجنح ـــة والثي ـــوش الأصلي النق
التـــي كانـــت تحـــرس  )اللاماســـو( 

البوابـــة.
ومعبـــد نابـــو: يقـــع داخـــل مدينـــة نينـــوى 
المعابـــد  أهـــم  مـــن  وكان  الأثريـــة، 
ــة  ــه الحكمـ ــو، إلـ ــه نابـ ــة للإلـ المكرّّسـ

والكتابـــة فـــي حضـــارة بلاد الرافديـــن. 
ـــه   من

َ
ـــقَ ـــم يب ـــل، ول ـــف كام ـــرّّض لنس تع

ــق  غلـ
ُأُ
ــل:  ــف الموصـ ــوى ركام.ومتحـ سـ

مـــن قِِبـــل التنظيـــم ثـــم تـــم تحطيـــم 
محتوياتـــه. تماثيـــل آشـــورية ضخمـــة، 
ــن  ــادرة مـ ــع نـ ــة، وقطـ ــوش جداريـ نقـ
والآشـــورية  الحضريـــة  الحضـــارة 
ــل  ــرى داخـ ــا جـ ــرقت. مـ ـ ــرت أو ُسُ مـ ُدُ
المتحـــف يمكـــن اعتبـــاره كارثـــة ثقافيـــة 
بـــكل المقاييـــس، فالكثيـــر مـــن القطـــع 
الأصليـــة التـــي لا توجـــد لهـــا نســـخ أو 

ــد. ــت للأبـ ــابق اختفـ ــق سـ توثيـ
ــع  ــو موقـ ــر وهـ ــع الحضـ ــر موقـ وتدميـ
مــي  ـــراث العال ـــة الت ـــن لائح ـــدرج ضم م
لليونســـكو، تعـــرض لتدميـــر جزئـــي 
ــارف  ــراج والزخـ ــي الأبـ ــغ فـ ــن بالـ لكـ
ــن  ــزاء لا يمكـ ــض الأجـ ــة. بعـ الحجريـ
القطـــع  فقـــدان  بســـبب  ترميمهـــا 
الأصلـــي  البنـــاء  وتـــآكل  الأساســـية 
أنـــه  رغـــم  يونـــس:  النبـــي  ومقـــام 
موقـــع دينـــي، إلا أن مـــا تحتـــه كان 
يحتـــوي علـــى بقايـــا قصـــر آشـــوري 
ـــه  ـــب عن ـــم التنقي ـــد ت ـــن ق ـــم يك ـــادر ل ن
مـــر الموقـــع بالكامـــل، وتـــم  بالكامـــل. ُدُ
ـــذا  ـــي ه ـــت تخف ـــي كان ـــة الت ـــر التل تفجي
القصـــر، ممـــا أدى إلـــى فقـــدان غيـــر 
قابـــل للتعويـــض لطبقـــات أثريـــة لـــم 

رســـت بعـــد. تكـــن قـــد ُدُ
واشـــار رويـــد الـــى إن هـــذا الدمـــار لا 
ل فقـــط خســـارة للعـــراق، بـــل 

ّ
يشـــكّ

للإنســـانية جمعـــاء، لأن نينـــوى كانـــت 
ا لعـــدد مـــن أقـــدم حضـــارات 

ً
مهـــدً

بـــذل جهـــود دوليـــة 
ُتُ

العالـــم. واليـــوم، 
اليونســـكو  مـــع  بالتعـــاون  ومحليـــة، 

بجهود الخيرين اعدنا ماتم تدميره 
في قطاع الاثار والتراث

19 ISSUE NO.  15
AUG 2025



مـــا  لتوثيـــق  مرموقـــة،  وجامعـــات 
ــزاء  ــاء أجـ ــادة بنـ ــه وإعـ ــن توثيقـ يمكـ
مـــن هـــذه المواقـــع رقمـــياً أو مـــادياً 
تبقـــى  لكـــن  المعطيـــات.  توفـــرت  إن 
هـــذه  بعـــض  أن  المؤلـــة  الحقيقـــة 
ـــه  ـــم لـــن تعـــود إلـــى مـــا كانـــت علي المعال

ا.”
ً

ــدً أبـ
الحالـــي  الوضـــع  ان  رويـــد  واكـــد 
فـــي  الأثريـــة  والمواقـــع  للمتاحـــف 
تحســـناً  يشـــهد  نينـــوى  محافظـــة 
ملحـــوظاً بعـــد ســـنوات مـــن التدميـــر 
خلال فتـــرة ســـيطرة تنظيـــم داعـــش. 
يتـــم حالـــياً إعـــادة تأهيـــل متحـــف 
الموصـــل الحضـــاري بدعـــم دولـــي، 
الترميـــم  أعمـــال  تتواصـــل  فيمـــا 
ــة  ــة مهمـ ــع أثريـ ــي مواقـ ــب فـ والتنقيـ
والنمـــرود.  القديمـــة  نينـــوى  مثـــل 
هنـــاك تعـــاون محلـــي ودولـــي لإحيـــاء 
التحتيـــة  البنيـــة  وتطويـــر  التـــراث 
عـــودة  يعكـــس  ممـــا  الســـياحية، 
فـــي  الثقافيـــة  للحيـــاة  تدريجيـــة 
هنـــاك  ان،  الـــى  المحافظةمشـــيرا 
إعمـــار  وإعـــادة  ترميـــم  مشـــاريع 
تقودهـــا منظمـــات دوليـــة بالتعـــاون مـــع 
دائـــرة الآثـــار العراقيـــة، منهـــا مشـــاريع 
والحكومـــة  اليونســـكو  مـــن  ممولـــة 
ـــع  ـــى مواق ـــز عل ـــا، ترك ـــة وغيره الألماني
بـــارزة مثـــل بوابـــة نـــركال، وقصـــر 
المحيطـــة  والمناطـــق  ســـنحاريب، 
بمدينـــة نينـــوى الأثريةومـــع ذلـــك، 
ـــة  ـــع بحاج ـــن المواق ـــر م ـــت الكثي ـــا زال م
مســـتدامة،  وصيانـــة  تـــأمين،  إلـــى 
ـــم  ـــق وترقي ـــود توثي ـــى جه ـــة إل بالإضاف
ــة.  ــودة أو المهربـ ــة المفقـ ــع الأثريـ للقطـ
ــة  ــوادر المتخصصـ ــص الكـ ــا أن نقـ كمـ
يشـــكلان  الكافـــي  المالـــي  والدعـــم 
عمليـــات  اســـتكمال  أمـــام  عائـــقاً 

الشـــامل. الترميـــم 
نحـــن نأمـــل أن تســـهم هـــذه الجهـــود، 
ـــي،  ـــع المحل ـــام المجتم ـــب اهتم ـــى جان إل

ــة  ــة الثقافيـ ــاء الهويـ ــادة إحيـ ــي إعـ فـ
مركـــزاً  نينـــوى  وجعـــل  للمنطقـــة، 

ــد. ــن جديـ ــياحياً مـ ــارياً وسـ حضـ
فـــي  الدوليـــة  الجهـــود  وبخصـــوص 
والاماكـــن  للاثـــار  الحيـــاة  اعـــادة 

قـــال التراثيـــة 
وعلـــى  نينـــوى،  محافظـــة  شـــهدت 
الموصـــل  مدينـــة  الخصـــوص  وجـــه 
القديمـــة، جهـــودًًا كبيـــرة ومتكاملـــة 
لإعـــادة تأهيـــل المواقـــع الأثريـــة التـــي 
تضـــررت بفعـــل النزاعـــات المســـلحة. 
مـــن أبـــرز هـــذه الجهـــود، الشـــراكات 
ـــا،  الدوليـــة التـــي لعبـــت دورًًا محوري�
ومنهـــا مشـــروع ‘إحيـــاء روح الموصـــل’ 
اليونســـكو  منظمـــة  أطلقتـــه  الـــذي 
ـــة  ـــارات العربي ـــة الإم ـــع دول ـــاون م بالتع
ـــار  ـــادة إعم ـــمل إع ـــذي ش ـــدة، وال المتح
جامـــع النـــوري ومنارتـــه الحدبـــاء، 
ـــة  ـــاعة وكنيس ـــة الس ـــى كنيس ـــة إل إضاف
الطاهـــرة. كمـــا ســـاهمت منظمـــات 
ــم  ــق وترميـ ــي توثيـ ــة فـ ــة وعالميـ محليـ
عـــدد مـــن المواقـــع التراثيـــة، أبرزهـــا 
وأســـوار  الآشـــورية  نينـــوى  بوابـــات 

المدينـــة التاريخيـــة.
ـــراء  ـــع خب ـــة م ـــلطات المحلي ـــل الس وتعم
علـــى  مختـــصين  ومهنـــدسين  آثـــار 
العمرانـــي  النســـيج  تأهيـــل  إعـــادة 
التقليـــدي للموصـــل القديمـــة، إلـــى 
المحلـــيين  الحرفـــيين  دعـــم  جانـــب 
وتمـــكين المجتمعـــات للمشـــاركة فـــي 
عمليـــة الإعمـــار، مـــا يعـــزز البعـــد 
الثقافـــي والاقتصـــادي فـــي آنٍٍ واحـــد. 
ــق  ــا تحقـ ــإن مـ ــات، فـ ــم التحديـ ورغـ
عـــد خطـــوة مهمـــة فـــي  حتـــى الآن ُيُ
ــة  ــة الحضاريـ ــتعادة الهويـ ــق اسـ طريـ

للمدينـــة.”
ــع  ــي مـ ــاون الدولـ ــص التعـ ــا يخـ وفيمـ
ــاك  ــم، هنـ ــد ..نعـ ــاف رويـ ــار اضـ الاثـ
تعـــاون وثيـــق ومســـتمر بين مفتشـــية 
مـــن  وعـــدد  نينـــوى  وتـــراث  آثـــار 

المنظمـــات الدوليـــة والبعثـــات الأجنبيـــة 
ـــراث  ـــار والت ـــال الآث ـــي مج ـــة ف المختص
ـــة  ـــركائنا منظم ـــرز ش ـــن أب ـــي. م الثقاف
ــدة  ــي عـ ــي أســـهمت فـ ــكو، التـ اليونسـ
المواقـــع  تأهيـــل  لإعـــادة  مشـــاريع 
 ALIPH الأثريـــة المتضـــررة، ومنظمـــة
)التحالـــف الدولـــي لحمايـــة التـــراث 
فـــي مناطـــق النـــزاع(، التـــي دعمـــت 
ــي  ــع النبـ ــي موقـ ــم فـ ــات الترميـ عمليـ
ـــة  ـــات أثري ـــع بعث ـــاون م ـــا نتع ـــس. كم يون
ـــاث  ـــز أبح ـــات ومراك ـــن جامع ـــة م دولي
مرموقـــة، مثـــل بعثـــة المعهـــد الألمانـــي 
للآثـــار التـــي تعمـــل فـــي مدينـــة نمـــرود، 
وبعثـــة جامعـــة بولونيـــا الإيطاليـــة التـــي 
ســـاهمت فـــي توثيـــق وترميـــم مواقـــع 
التعـــاون  هـــذا  نينـــوى.  فـــي  أثريـــة 
يشـــمل أعمـــال الترميـــم، التوثيـــق، 
نفـــذ  التدريـــب، والدعـــم الفنـــي، وُيُ
وفـــق معاييـــر علميـــة دقيقـــة لضمـــان 
التاريخيـــة  الهويـــة  علـــى  الحفـــاظ 
والأصالـــة الثقافيـــة للمواقـــع الأثريـــة 

ــة. ــي المحافظـ فـ
تواجـــه  التـــي  الصعوبـــات  وحـــول 
مفتشـــية آثـــار وتـــراث نينـــوى عـــدة 
الترميـــم،  عمليـــات  فـــي  صعوبـــات 
أن  إذ  التمويـــل،  نقـــص  أبرزهـــا 
ــي  ــا لا تكفـ ـ ــة غالب� ــات الماليـ المخصصـ
ــعة  ــم الواسـ ــاريع الترميـ ــة مشـ لتغطيـ
التـــي تحتاجهـــا المواقـــع المتضـــررة. 
الكـــوادر  قلـــة  نعانـــي مـــن  كذلـــك، 
ـــالات  ـــي مج ـــا ف ـــة، خصوصًً المتخصص
ــري،  ــق الأثـ ــق والتوثيـ ــم الدقيـ الترميـ
ــذ  ــى تنفيـ ــا علـ ــن قدرتنـ  مـ

ّ
ــدّ ــا يحـ مـ

ــن  ــا مـ ــرعة. أمـ ــودة وسـ ــال بجـ الأعمـ
حاجـــة  فهنـــاك  التقنيـــات،  ناحيـــة 
ملحـــة لتحديـــث المعـــدات واســـتخدام 
ــي  ــح ثلاثـ ــل المسـ ــة مثـ ــات حديثـ تقنيـ
وهـــي  الرقميـــة،  والاتمتـــة  الأبعـــاد 
بالشـــكل  متوفـــرة  غيـــر  إمكانيـــات 

الكافـــي حالـــياً.
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ـــم،  ـــه ...نع ـــم تخريب ـــق مات ـــم توثي ـــل ت ه
ـــرار  ـــن الأض ـــر م ـــم كبي ـــق حج ـــم توثي ت
التـــي لحقـــت بالمواقـــع الأثريـــة فـــي 
وموقـــع  القديمـــة  الموصـــل  مدينـــة 
بعـــد  خصـــوصاً  الأثـــري،  نينـــوى 
ــي  ــة فـ ــهدته المنطقـ ــذي شـ ــزاع الـ النـ
قامـــت  وقـــد  الأخيـــرة.  الســـنوات 
ــة  ــع الهيئـ ــاون مـ ــة بالتعـ ــات دوليـ بعثـ
العامـــة للآثـــار والتـــراث العراقيـــة 
ومنظمـــات مثـــل اليونســـكو بإجـــراء 
ــتخدام  ــي واسـ ــح ميدانـ ــات مسـ عمليـ
ثلاثـــي  الجـــوي  التصويـــر  تقنيـــات 
ــق  ــة لتوثيـ ــة الرقميـ ــاد والنمذجـ الأبعـ

ـــد  ـــات قي ـــد بيان ـــد قواع ـــرار وتوج الأض
التطويـــر، تضـــم معلومـــات دقيقـــة 
نســـبياً عـــن حالـــة المواقـــع قبـــل وبعـــد 
الدمـــار، وتشـــمل خرائـــط، وصـــور، 
ــذه  ــن هـ ــة. لكـ ــة ومعماريـ ــق فنيـ ووثائـ
إلـــى  بحاجـــة  زالـــت  مـــا  القواعـــد 
ـــة بين  ـــود تكاملي ـــتمر وجه ـــث مس تحدي
ـــان  ـــة لضم ـــة والدولي ـــات المحلي المؤسس
ــاك  ــزال هنـ ــا. ولا تـ ــموليتها ودقتهـ شـ
الضـــرر  حجـــم  وثـــق  ُيُ لـــم  مواقـــع 
فيهـــا بشـــكل كافٍٍ بســـبب التحديـــات 

الأمنـــية
فـــي  المســـتقبلية  خططكـــم  ماهـــي 

الاثـــار قطـــاع 
ـــوى،  ـــي نين ـــة ف ـــات المختص ـــل الجه تعم
دوليـــة  منظمـــات  مـــع  بالتعـــاون 
ووطنيـــة، علـــى تنفيـــذ خطـــة شـــاملة 
ــن  ــى مـ ــا تبقـ ــة مـ ــى حمايـ ــدف إلـ تهـ
المحافظـــة،  فـــي  الثقافـــي  الإرث 
جســـيمة  لأضـــرار  تعـــرض  والـــذي 
تتضمـــن  الماضيـــة.  الســـنوات  خلال 
هـــذه الخطـــة عـــدة محـــاور رئيســـية، 
منهـــا التوثيـــق الرقمـــي للآثـــار والمواقـــع 
ــم  ــملات ترميـ ــة، وإطلاق حـ التاريخيـ
 
ً
مدروســـة وفـــق معاييـــر علميـــة، فـــضلاً
ــكو  ــع اليونسـ ــاون مـ ــز التعـ ــن تعزيـ عـ
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لتوفيـــر  الأكاديميـــة  والمؤسســـات 
ـــم  ـــا يت ـــة. كم ـــة والتقني ـــرات الفني الخب
التركيـــز علـــى بنـــاء قـــدرات الكـــوادر 
بمهـــام  للقيـــام  وتأهيلهـــا  المحليـــة 
ـــع  ـــب رف ـــى جان ـــم، إل ـــة والترمي الحماي
ــاظ  ــة الحفـ ــي بأهميـ ــي المجتمعـ الوعـ
لنينـــوى،  الثقافيـــة  الهويـــة  علـــى 
يخـــص  لا  إنســـانياً  إرثاً  باعتبارهـــا 
العـــراق وحـــده، بـــل العالـــم بأســـره

وبخصوص التجاوزات قال رويد
إجـــراءات  اتخـــاذ  تـــم  نعـــم، 
قانونيـــة وأمنيـــة مشـــددة للحـــد مـــن 
الأثريـــة  المواقـــع  علـــى  التجـــاوزات 
فـــي نينـــوى، تشـــمل تفعيـــل قانـــون 
الآثـــار رقـــم 55 لســـنة 2002، وتســـيير 
دوريـــات مـــن شـــرطة الآثـــار، إضافـــة 
مجتمعيـــة  توعيـــة  حـــملات  إلـــى 
ان  مؤكـــدا  التـــراث  علـــى  للحفـــاظ 
دائرتـــه تحظـــى بدعـــم واســـع مـــن 
ـــة،  ـــة والدولي ـــات المحلي ـــن الجه ـــدد م ع
ـــود  ـــي جه ّــال ف ـــكل فع� ـــهم بش ـــي تس الت
إعـــادة إعمـــار وتأهيـــل المواقـــع الأثريـــة 

ـــي  ـــي ف ـــراث الثقاف ـــى الت ـــاظ عل والحف
ـــا، نعمـــل بتنســـيق  المحافظـــة. محلي�
للآثـــار  العامـــة  الهيئـــة  مـــع  وثيـــق 
ـــك  ـــة، وكذل ـــي وزارة الثقاف ـــراث ف والت
مـــع حكومـــة نينـــوى المحليـــة ومجلـــس 
تعـــاون  إلـــى  إضافـــة  المحافظـــة، 
ــع الجامعـــات والمؤسســـات  ــتمر مـ مسـ
الأكاديميـــة العراقيـــة ذات العلاقـــة.
ــتوى الدولـــي، فتقـــدم  ــا علـــى المسـ أمـ
UNES� )منظـــمات مـــثل اليونـــسكو) 
CO( دعـــماً فنـــياً ومـــادياً فـــي مشـــاريع 
جانـــب  إلـــى  والتوثيـــق،  الترميـــم 
صنـــدوق  مثـــل  أخـــرى  منظمـــات 
World Monu� العاـــمي)  )الـــتراث 
ـــونيان،  ـــد سميثس ments Fund(، ومعه
 
ً
ومؤسســـة الآغـــا خـــان للثقافـــة، فـــضلاً
ـــة  ـــات أثري ـــن بعث ـــتمر م ـــم مس ـــن دع ع
ـــا،  ـــا، ألماني ـــا، إيطالي ـــن فرنس ـــة م دولي
تســـاهم  كمـــا  المتحـــدة.  والولايـــات 
ــة  ــة الدوليـ ــة للتنميـ ــة الأمريكيـ الوكالـ
الأوروبـــي  والاتحـــاد   )USAID(
ــى  ــاظ علـ ــاريع الحفـ ــل مشـ ــي تمويـ فـ

ـــادة  ـــع لإع ـــج أوس ـــن برام ـــراث ضم الت
الاســـتقرار هـــذا التعـــاون المشـــترك 
ــا  ــي جهودنـ ــية فـ ــزة أساسـ ــل ركيـ يمثـ
للحفـــاظ علـــى الإرث الحضـــاري الغنـــي 
ـــد  ع ـــذي ُيُ ـــوى، وال ـــه نين ـــر ب ـــذي تزخ ال

ــاء. ــانية جمعـ ا للإنسـ
ً
ــكً ملـ

آثـــار  مفتشـــية  ان  رويـــد  واضـــاف 
ــرة  ــة كبيـ ــي أهميـ ــوى تولـ ــراث نينـ وتـ
ـــة  ـــول أهمي ـــي ح ـــي المجتمع ـــر الوع لنش
ــا  ــار، باعتبارهـ ــراث والآثـ ــة التـ حمايـ
ـــة  ـــة الثقافي ـــن الهوي ـــزأ م ـــزءاً لا يتج ج
ــكل  ــل بشـ ــة. نعمـ ــة للمنطقـ والتاريخيـ
مســـتمر علـــى تنظيـــم حـــملات توعويـــة 
ــدارس  ــي الـ ــة فـ ــرات تثقيفيـ ومحاضـ
والجامعـــات، إضافـــة إلـــى التعـــاون 
المدنـــي  المجتمـــع  منظمـــات  مـــع 
لتســـليط  المحليـــة  الإعلام  ووســـائل 
ــدد  ــي تهـ ــر التـ ــى المخاطـ ــوء علـ الضـ
الآثـــار، وســـبل حمايتهـــا. كمـــا نحـــرص 
المحلـــي  المجتمـــع  إشـــراك  علـــى 
فـــي فعاليـــات تراثيـــة ومهرجانـــات 
ـــم  ـــاس بإرثه ـــاط الن ـــزز ارتب ـــة تع ثقافي

الحدباء عادت شامخة تعانق 
السماء

22



الحضـــاري، ونشـــجع علـــى التبليـــغ 
ـــال  ـــدات تط ـــاوزات أو تهدي ـــن أي تج ع
الجهـــود،  وبهـــذه  الأثريـــة.  المواقـــع 
ـــوي  ـــي ق ـــي مجتمع ـــاء وع ـــأن بن ـــن ب نؤم
ـــراث  ـــة ت ـــاع الأول لحماي ـــط الدف ـــو خ ه

ــوع. ــي والمتنـ ــوى الغنـ نينـ
وماهي رسالتكم للعالم

رســـالتنا إلـــى العالـــم هـــي أن آثـــار 
أو  حجـــارة  مجـــرد  ليســـت  نينـــوى 
ذاكـــرة  هـــي  بـــل  صامتـــة،  أطلال 
ــاهمت  ــة، سـ ــانية عريقـ ــارة إنسـ حضـ
فـــي تشـــكيل الوعـــي البشـــري منـــذ 
ـــوى  ـــار نين ـــدث لآث ـــا ح ـــنين. م آلاف الس
ــج ليـــس  ــر وتخريـــب ممنهـ مـــن تدميـ
بـــل  العـــراق،  ضـــد  جريمـــة  فقـــط 
جريمـــة ضـــد الإنســـانية بأكملهـــا. ومـــع 
ذلـــك، فإننـــا فـــي مفتشـــية آثـــار نينـــوى 
طفـــئ 

ُتُ
نؤمـــن أن هـــذه المآســـي لـــن 

لبـــذل  تدفعنـــا  بـــل  التاريـــخ،  نـــور 
ـــق،  ـــل توثي ـــن أج ـــود م ـــن الجه ـــد م المزي
ترميـــم، وحمايـــة مـــا تبقـــى، وإعـــادة 

الحيـــاة لما تـــم فقدانـــه.
ــا،  ــوف معنـ ــى الوقـ ــم إلـ ــو العالـ وندعـ
ليـــس فقـــط بالدعـــم المادي والتقنـــي، 

بـــل أيـــضاً بنقـــل هـــذه الرســـالة إلـــى 
الأجيـــال القادمـــة إن حمايـــة التـــراث 
ـــي  ـــب أخلاق ـــة، وواج ـــؤولية جماعي مس

تجـــاه الإنســـانية جمعـــاء
ونحـــن فـــي مفتشـــية آثـــار وتـــراث 
نينـــوى ننظـــر إلـــى مســـتقبل التـــراث 
ــر،  ــاؤل كبيـ ــوى بتفـ ــي نينـ ــي فـ الثقافـ
رغـــم التحديـــات التـــي مررنـــا بهـــا 
فـــي الســـنوات الماضيـــة. نينـــوى تمتلـــك 
لآلاف  يعـــود  ـــا  غني� ـــا  حضاري� ـــا 

ث�
إر

أهـــم  أحـــد  تمثـــل  وهـــي  الســـنين، 
ـــة فـــي العالـــم، وهـــذا  المراكـــز التاريخي
للعمـــل علـــى  ـــا  ـــا قوي� يمنحنـــا دافع�
ًــا  ـــل حالي� ـــن نعم ـــه ونح ـــه وإحيائ حمايت
بالتعـــاون مـــع جهـــات وطنيـــة ودوليـــة 
ـــع  ـــل المواق ـــم وتأهي ـــاريع ترمي ـــى مش عل
الأثريـــة، وتطويـــر قـــدرات الكـــوادر 
ـــة، كمـــا نضـــع ضمـــن أولوياتنـــا  المحلي
بأهميـــة  المجتمعـــي  الوعـــي  تعزيـــز 
الأجيـــال  وربـــط  الثقافـــي  التـــراث 

ــه. ــدة بـ الجديـ
خلال  نتوقـــع  اننـــا  الـــى  واشـــار 
ــا  ــل جهودنـ ــة، وبفضـ ــنوات المقبلـ السـ
ــتعيد نينـــوى  وجهـــود الشـــركاء، ستسـ

ثقافـــي  جـــذب  كمركـــز  مكانتهـــا 
مواقعهـــا  وســـتتحول  وســـياحي، 
ــة  ــر وهويـ ــادر فخـ ــى مصـ ــة إلـ الأثريـ
ـــا إلـــى مـــورد 

ً
لأهـــل المحافظـــة، وأيضً

اقتصـــادي مســـتدام. مســـتقبل التـــراث 
الثقافـــي فـــي نينـــوى هـــو مســـتقبل 
الدعـــم  اســـتمر  مـــا  إذا  واعـــد، 

الســـليم. والتخطيـــط 
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الرافدين يرعى الملتقى 
الثاني للحوكمة

فــي إطــار التزامــه بتعزيــز الحوكمــة والامتثــال، شــارك مصــرف 
الرافديــن بصفتــه الراعــي الرســمي فــي أعمــال المؤتمــر الثانــي 
للحوكمــة وإدارة المخاطــر والامتثــال، الــذي انعقــد فــي العاصمــة 
بغــداد، بمشــاركة نخبــة مــن المســؤولين الحكومييــن، وممثلــي 
الحوكمــة  فــي  دولييــن  وخبــراء  والمالــي،  المصرفــي  القطــاع 

والرقابــة.
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الملتقى،  افتتاح  في  كلمته  وخلال 
الرافدين،  لمصرف  العام  المدير  أكد 
الدكتور علي كريم حسين، أن المصرف 
باشر بتنفيذ منظومة متقدمة لمكافحة 
تعتمد  الإرهاب،  وتمويل  الأموال  غسل 
الاصطناعي  الذكاء  تقنيات  على 
بما  الذكية،  الإلكترونية  والأنظمة 
والتحليل  الفوري  الرصد  يضمن 
المشبوهة  المالية  للتعاملات  الدقيق 
كفاءة  من  يعزز  ما  بشري،  تدخل  دون 

منظومة الرقابة الداخلية.
كما أشار إلى أن المصرف قطع أشواطًًا 
مؤسسية  حوكمة  هيكل  بناء  في  مهمة 

الشفافية  مبادئ  على  يقوم  متين 
مع  ويتماشى  والنزاهة،  والاستقلالية 
الدولية،  والممارسات  المعايير  أفضل 
متكامل  برنامج  إطلاق  جانب  إلى 
يغطي  المؤسسية  المخاطر  لإدارة 
الجوانب التشغيلية والسمعة والامتثال، 
بالتعاون مع بيوت خبرة دولية مرموقة.

قد  المصرف  أن  العام  المدير  وأكد 
للـ  متقدمة  منظومات  مؤخرًًا  اقتنى 
والـ  الأموال(  غسل  )مكافحة   AML
مؤسسات  مع  بالتنسيق   ،GOAML
الكشف  من  نه 

ّ
مكّ

ُتُ
 مختصة،  دولية 

مالي  نشاط  أي  عن  والفعال  المبكر 
مريب، بما ينسجم مع تعليمات البنك 

الامتثال  ومعايير  العراقي  المركزي 
العالمية.

وشهد المؤتمر مجموعة من المداخلات 
ثقافة  ترسيخ  أهمية  تناولت  التي 
الحوكمة والامتثال في العمل المصرفي، 
الأموال  غسل  مواجهة  وضرورة 
الجوهرية  التحديات  أحد  بوصفها 

لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
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توفـــر  عـــدم  لتوقـــع  وبالنظـــر 
لـــدى  الكافيـــة  الماليـــة  القـــدرة 
بعـــض المصـــارف العراقيـــة لزيـــادة 
رأس مالهـــا الـــى )400( اربعمائـــة 
ــام )2025(،  ــار خلال عـ ــار دينـ مليـ
فـــأن الســـبيل الناجـــح امامهـــا هـــو 
الاندمـــاج الطوعـــي وفـــق الأســـس 
والخطـــوات والإجـــراءات القانونيـــة 
هـــذه  فـــي  ذكرهـــا  ســـيرد  التـــي 

الدراســـة.
الجزء الأول:   

او  للاندمـــاج  القانونـــي  الســـند 
الاكتســـاب: او  الاتحـــاد 

ماهية الاندماج المصرفي
ــكام المادة )23( مـــن  ــاء بأحـ : جـ

ً
اولاً

ـــنة  ـــم )94( لس ـــارف رق ـــون المص قان
ــي: )2004( الاتـ

-1 لا يجـــوز لأي مصـــرف ان يندمـــج 

او  اخـــر  مصـــرف  مـــع  يتحـــد  او 
ـــرة او  ـــة مباش ـــواء بطريق ـــب، س يكتس
غيـــر مباشـــرة علـــى جميـــع أصـــول 
مصـــرف اخـــر، او يأخـــذ علـــى عاتقـــه 
التـــزاماً بدفـــع قيمـــة أي ودائـــع فـــي 
بموافقـــة  إلا  اخـــر،  مصـــرف  أي 
المركـــزي  البنـــك  مـــن  مســـبقة 

العراقـــي.
يعتـــزم  مصـــرف  أي  	2-
ــاد  ــاج او اتحـ الدخـــول فـــي أي اندمـ
ـــرة  ـــب الفق ـــزام بموج ـــراء او الت او ش
البنـــك  الـــى  )1( اشـــعاراً بذلـــك 
ـــوماً  ـــل )90( ي ـــي قب ـــزي العراق المرك
ـــزي  ـــك المرك ـــزود البن ـــل وي ـــى الأق عل
العراقـــي بـــأي معلومـــات يطلبهـــا 

منـــه.
-3 يقيـــم البنـــك المركـــزي العراقـــي 
ــاق  ــة والافـ ــة والإداريـ ــوارد الماليـ الـ

المســـتقبلية القائمـــة والمقترحـــة ولا 
يوافـــق علـــى الاقتـــراح الا إذا كان 
يلتمـــس الحصـــول علـــى ترخيـــص 

ــد. ــرف جديـ كمصـ
قـــرار  الـــى  اســـتناداً  ثانـــياً: 
رقـــم  البنـــك  هـــذا  إدارة  مجلـــس 
المتضمـــن   )2019( لســـنة   )90(
)ضوابـــط  علـــى  المصادقـــة 
اندمـــاج واتحـــاد المصـــارف والمبلـــغ 
ــة  ــة الصيرفـ ــرة مراقبـ ــام دائـ بأعمـ
فـــي  والمؤرخـــة   )271/3/9( العـــدد 
الـــواد  ونظمـــت   )2019/6/30(
الاندمـــاج  احـــكام   )148/152(
القانونيـــة  الشـــروط  ووضعـــت 

. عـــية ضو لمو ا و
للشـــركات  القانونـــي  الشـــكل 

: مجـــة لمند ا

الإندماج المصرفي
أداة لبناء قطاع مصرفي رشيق وفعال

اعداد: وليد عيدي عبدالنبي
المدير المفوض للشركة 
العراقية لضمان الودائع

تخفيــض  الــى  المصرفــي  الاندمــاج  يهــدف 
النفقــات والحــد من المنافســة، غير المشــروعة 
نشــاطها  فــي  المصــارف  اســتمرار  ويدعــم 
بشــكل متجــدد، وفــي ظــروف أفضــل ولا يتــم 
عــادة الا بعــد ان تــوازن المصــارف بينــة وبيــن 
وســيلة النمــو الداخلية )زيــادة رأس المال( فاذا 
كانــت عمليــة الاندمــاج ســتؤدي الــى زيــادة رأس 
وتقليــص  والتنظيــم  الإدارة  وتحســين  المــال 
والا  المصرفيــة  الخدمــات  وتحســين  النفقــات 

احجمــت عنــه هــذه المصــارف.

الجزء الاول
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المادة 149 وان لا يؤدي الدمج الى.
المســـاهمة  الشـــركة  فقـــدان   1-
ـــركة  ـــح ش ـــة لصال ـــخصيتها المعنوي ش

تضامنيـــة.
المحـــدودة  الشـــركة  فقـــدان   2-
ـــركة  ـــح ش ـــة لصال ـــخصيتها المعنوي ش

تضامنيـــة.
او  المســـاهمة  الشـــركة  فقـــدان   3-
الفـــردي  المشـــروع  او  التضامنيـــة 
لصالـــح  المعنويـــة  شـــخصيتها 

البســـيطة. الشـــركة 
متطلبات الدمج:

 المادة )150(:
فنيـــة  دراســـة  اعـــداد  	1-
ـــا  مــراد دمجه ـــاهمة ال ـــركات المس للش

ومســـوغات  اهـــداف  تتضمـــن 
بيانـــات  وأيـــة  الدمـــج  وشـــروط 
الهيئـــة  الـــى  تقديمهـــا  أخـــرى، 

ـــشركة. ـــلكل  العاـــمة 
يتخـــذ قـــرار الدمـــج فـــي  	2-
الهيئـــة العامـــة لـــكل شـــركة علـــى 
ــوع  ــم ونـ ــة اسـ ــدد فيـ ــراد، ويحـ انفـ
ـــا او  ـــج به ـــيتم الدم ـــي س ـــركة الت الش
ـــج  ـــن الدم ـــتتكون م ـــي س ـــركة الت الش
أعضائهـــا  وعـــدد  مالهـــا  ورأس 
ــع  ــرارات مـ ــل القـ ــاطها، وترسـ ونشـ
الدراســـة الـــى المســـجل خلال )10( 

عشـــرة أيـــام مـــن اتخاذهـــا.
خلال  المســـجل  قـــرر  إذا  	3-
ـــن  ـــوماً م ـــر ي ـــة عش ـــرة )15( خمس فت

اســـتلامه للقـــرارات انهـــا تتماشـــى 
ــر  ــدون تأخيـ ــوم بـ ــون، يقـ ــع القانـ مـ
ويبلـــغ  بنشـــرها،  إذن  بأصـــدار 
بقـــراره. العلاقـــة  ذات  الشـــركات 
التـــي  الشـــركات  علـــى  	4-
ـــه  ـــا توجي ـــى دمجه ـــجل عل ـــق المس واف
اجتمـــاع مشـــترك  لعقـــد  الدعـــوة 
لجمعياتهـــا العموميـــة خلال )60( 
ـــرار  ـــر ق ـــخ نش ـــن تاري ـــوماً م ـــتين ي س
الدمـــج، ويكـــون الغـــرض مـــن هـــذا 
الاجتمـــاع المشـــترك تعديـــل العقـــود 
المندمجـــة  للشـــركات  القائمـــة 
للشـــركة  جديـــد  عقـــد  وضـــع  او 
حســـب  الدمـــج  عـــن  الناجمـــة 
الـــى  العقـــد  ويرســـل  الأحـــوال، 
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المســـجل خلال )10( عشـــرة أيـــام 
للتصديـــق عليـــه ونشـــره فـــي النشـــرة 

اليوميـــة. وفـــي أحـــد الصحـــف 

الشـــركات  وموجـــودات  متطلبـــات 
المندمجـــة:

المادة )152(.
تنتقـــل حقـــوق والتزامـــات الشـــركة 
الشـــركة  الـــى  كافـــة  المندمجـــة 
المدمـــج بهـــا او الناجمـــة عـــن الدمـــج.

الاندمـــاج  ماهيـــة  الأول:  المبحـــث 
المصرفـــي يعبـــر الدمـــج المصرفـــي.
مؤسســـتين  بين  الاتحـــاد  هـــو   
إدارة  تحـــت  اكثـــر  او  مصرفيـــتين 
واحـــدة، وقـــد يـــؤدي الدمـــج الـــى 
الشـــركات  او  المصـــارف  كل  زوال 
ـــور  ـــة وظه ـــك العملي ـــي تل ـــاركة ف المش
الصفـــة  يحمـــل  جديـــد  مصـــرف 
القانونيـــة المســـتقلة وهـــو مـــا يطلـــق 
عليـــه consolidation  او زوال احـــد 

ــة  ــة القانونيـ ــن الناحيـ ــارف مـ المصـ
لشـــخصيته  فقدانـــه  خلال  مـــن 
ــرف  ــع المصـ ــه مـ ــة واندماجـ المعنويـ
بكافـــة  الأخيـــر  ويلتـــزم  الدامـــج 
وقـــد  التغييـــر،  قبـــل  التزاماتـــه 
يكـــون الدمـــج جزئـــياً مـــن خلال 
تملـــك حصـــص مؤثـــرة مـــن اســـهم 
يقتصـــر  ولا  للمصـــارف،  الملكيـــة 
داخـــل  الدمـــج  عمليـــات  نطـــاق 
حـــدود الدولـــة فقـــط بـــل يمكـــن ان 
يتعداهـــا الـــى الـــدول الأخـــرى مـــن 
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خلال اندمـــاج مصـــرف محلـــي مـــع 
مصـــرف اجنبـــي. يشـــكل الاندمـــاج 
المصرفـــي أداة فعالـــة للنمـــو، فمـــن 
اجـــل تثبيـــت مركـــزه فـــي الســـوق 
يعمـــد  حيـــث  متانتـــه  وضمـــان 
مصـــرف مـــا الـــى ضـــم مصـــرف 
ـــاد  ـــى الاتح ـــه او ال ـــر الي ـــد او أكث واح
مـــع مصـــرف اخـــر للاســـتفادة مـــن 
مبـــدأ وفـــورات الحجـــم واحـــتلال 
مســـاحة وحصـــة أكبـــر فـــي الســـوق.
ـــع  ـــيلة للتوس ـــو وس ـــاج اذن ه  فالاندم
والنمـــو أي زيـــادة حجـــم الوحـــدة 
ـــل  ـــم الأمث ـــول للحج ـــة للوص المصرفي

ــادي. والاقتصـ

المبحـــث الثانـــي: أنـــواع الاندمـــاج 
المصرفـــي.

قـــد يتـــم الاندمـــاج بين المصـــارف 
اندمـــاج  أي  واحـــد  نـــوع  مـــن 
مصـــارف  او  تجاريـــة  مصـــارف 
يســـمى  مـــا  وهـــذا  متخصصـــة 
 )Horizontal( .بالاندمـــاج الافقـــي
وقـــد يتـــم الاندمـــاج بين المؤسســـات 
ـــة  ـــالات مترابط ـــي مج ـــل ف ـــة تعم مالي
المصـــارف  مثـــل   )Congeneric(
ســـمحت  إذا  التـــأمين  وشـــركات 
ــل  ــذي تعمـ ــد الـ ــوانين البلـ ــك قـ بذلـ
فيـــه. وقـــد يكـــون الاندمـــاج عمـــودياً 
)Vertical( بين مصـــارف صغيـــرة 
وفروعهـــا ومصـــرف رئيســـي فـــي 
الـــدن الكبـــرى او العاصمـــة بحيـــث 
ــرة  ــارف الصغيـ ــذه المصـ ــح هـ تصبـ
وفروعهـــا امتـــداد للمصـــرف الكبيـــر. 
للاندمـــاج  أنـــواع  هنـــاك  وتوجـــد 

ــي: ــا يأتـ ــل بمـ تتمثـ
الاندمـــاج الطوعـــي: وهـــو  	1-
بالاندمـــاج  أيضـــا  يعـــرف  الـــذي 
ـــن  ـــة كل م ـــم بموافق ـــذي يت ـــودي، ال ال
إدارة المصـــرف الدامـــج والمصـــرف 
ـــة  ـــلطات النقدي ـــل الس ـــوج وتعم المدم
ـــى  ـــدول عل ـــن ال ـــد م ـــة للعدي والرقابي
تشـــجيع الدمـــج الطوعـــي والـــذي 

ـــل  ـــادي الأمث ـــم الاقتص ـــق الحج يحق
ويجعلهـــا  المصرفيـــة  للوحـــدات 
المنافســـة  مواجهـــة  علـــى  قـــادرة 
ــة  ــدلات الربحيـ ــى معـ ــق اعلـ وتحقيـ

والنمـــو.
وهـــو  القســـري:  الدمـــج  	2-
ـــلطات  ـــه الس ـــأ الي ـــذي تلج ـــج ال الدم
النقديـــة فـــي اخـــر المطـــاف لتنقيـــة 
ــارف  ــن المصـ ــي مـ ــاز المصرفـ الجهـ
وشـــك  علـــى  التـــي  او  المتعثـــرة 
الإفلاس والتصفيـــة خاصـــة مـــا بعـــد 
ــا  ــة واخرهـ ــة الدوليـ ــات الماليـ الازمـ

.)2007( عـــام  ازمـــة 
وهـــو  العدائـــي:  الدمـــج  	3-
إدارة  تعارضـــه  الـــذي  الدمـــج 
المصـــرف المســـتهدف )المدمـــوج( 
الـــذي  الســـعر  لتدنـــي  نظـــراً 
يقدمـــه المصـــرف الدامـــج لحملـــة 
ـــاظ  ـــي الاحتف ـــا ف ـــهم او لرغبته الأس

. ليتها لا ســـتق با

المبحـــث الثالـــث: مزايـــا الاندمـــاج 
المصرفـــي:

للنمـــو  أداة  الاندمـــاج  -1يعتبـــر 
مـــا  مـــن  وللاســـتفادة  والتوســـع 
ـــورات  ـــون وف ـــا الاقتصادي ـــق عليه يطل

الحجـــم.
-2احـــتلال حصـــة أكبـــر مـــن ســـوق 

ــة. ــات المصرفيـ الخدمـ
-3زيـــادة حجـــم الوحـــدة المصرفيـــة 
للوصـــول الـــى الحجـــم الاقتصـــادي 

الأمثـــل والقـــادر علـــى المنافســـة.
-4انشـــاء مصـــرف يمكنـــه تقديـــم 
نـــوعين مـــن الخدمـــات المصرفيـــة 
لقـــاء  التجاريـــة  الصيرفـــة  وهمـــا 
ــذة  ــح نافـ ــى فتـ ــة الـ ــدة إضافـ الفائـ
المصرفيـــة  الخدمـــة  لتقديـــم 
الإسلاميـــة التـــي تحـــرم الفائـــدة 
وهـــو مـــا ســـيعمل عليـــه فـــي المصـــرف 
الجديـــد مـــع مراعـــاة الاســـتقلالية 
والتشـــغيلية  والرقابيـــة  الماليـــة 

والاســـتثمارية لـــكل منهـــا.

ــاج  ــكال الاندمـ ــع: اشـ ــث الرابـ المبحـ
ــة: القانونيـ

الناحيـــة  مـــن  الإشـــارة  ســـبقت 
يتخـــذ  ان  يمكـــن  بأنـــه  القانونيـــة 
الأول:  شـــكلين:  أحـــد  الاندمـــاج 
ـــو  مــزج( وه ـــطلاحاً )بال ـــرف اص ويع
انشـــاء شـــركة جديـــدة أي مصـــرف 
المصـــرفين  محـــل  ويحـــل  جديـــد، 
الثانـــي:  الشـــكل  امـــا  القائـــمين، 
)بالضـــم(  عنـــه  يعبـــر  مـــا  فهـــو 
الاخـــر  المصـــرف  يبقـــى  حيـــث 
ـــوناً  ـــي قان ـــرف الثان ـــل المص ـــن ح ويعل
ففـــي الحالـــة الأولـــى، يـــزول كلا 
ــي  ــود القانونـ ــن الوجـ ــرفين مـ المصـ
ـــة  ـــن الوجه ـــا م ـــل كل منه ـــن ح أي يعل
ـــدة،  ـــركة جدي ـــيس ش ـــة وتاس القانوني
أي مصـــرف جديـــد تتألـــف مطلوباتـــه 
ـــات المصـــرفين الســـابقين  مـــن مطلوب
كل  مـــن  موجوداتـــه  تتألـــف  كمـــا 
المصـــرفين  موجـــودات  بعـــض  او 
الديـــون  فيهـــا  بمـــا  الســـابقين 
علـــى الغيـــر وقـــد لا يعـــرف مـــدى 
قابليـــة بعضهـــا للتحصيـــل ويتســـلم 
او  المنحـــلين  المصـــرفين  مســـاهمو 
المدمـــوجين أســـهما فـــي المصـــرف 
ــة  ــة الصافيـ ــبة القيمـ ــد بنسـ الجديـ
فـــي  امـــا  المصـــرفين.  مـــن  لـــكل 
أحـــد  فيـــزول  الثانيـــة  الحالـــة 
المصـــرفين مـــن الوجـــود بفقدانـــه 
لشـــخصيته المعنويـــة ويعلـــن حلـــه 
الثانـــي  المصـــرف  ويبقـــى  قانـــوناً 
الـــذي يشـــتري كامـــل موجـــودات او 
قســـما مـــن موجـــودات المصـــرف 
المنحـــل ومطلوباتـــه ويعطـــى مســـاهمو 
ذلـــك  لقـــاء  المدمـــوج  المصـــرف 

اســـهماً فـــي المصـــرف الدامـــج.
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بين مخاوف البطالة وآمال التحول الإقتصادي
هل ستأخذ الأتمتة وظائفنا؟

منذ بداية الثورة الصناعية، 
شكّّل التطوّّر التكنولوجي 
مصدر قلق دائم للعاملين، 
مع كل آلة جديدة، وكل برنامج 
ذكي، يتكرّّر السؤال ذاته: هل 
ستأخذ التكنولوجيا مكان 
الإنسان؟ واليوم، في عصر 
الأتمتة والذكاء الاصطناعي، 
يعود هذا السؤال بصيغة أكثر 
إلحاحًًا: هل ستأخذ الأتمتة 
وظائفنا في المستقبل؟

صعود الآلة... وتراجع 
الإنسان؟

30



ـــام  ـــغيل المه ـــي تش ـــي تعن ـــة، الت الأتمت
التكنولوجيـــا  باســـتخدام  ـــا  تلقائي�
ـــوم  ـــت الي ـــري، أصبح ـــل بش دون تدخ
ـــدة:  ـــات ع ـــي قطاع ـــا ف ـــرًًا رئيسًً عنص
مـــن خطـــوط الإنتـــاج الصناعيـــة، 
إلـــى مراكـــز الاتصـــالات، مـــرورًًا 
وحتـــى  المصرفيـــة،  بالخدمـــات 
بعـــض المهـــن الطبيـــة والقانونيـــة.

أبرزهـــا  دوليـــة،  تقاريـــر  تشـــير 
صـــادرة عـــن “منتـــدى الاقتصـــاد 
العالـــي”، إلـــى أن ملايين الوظائـــف 
العقـــد  خلال  لغى 

ُتُ
ســـ التقليديـــة 

فـــي  الأتمتـــة.  بســـبب  المقبـــل 
المقابـــل، ســـتظهر ملايين الوظائـــف 
الجديـــدة، لكـــن بأوصـــاف ومهـــارات 

ـــا. مختلفـــة تمام�
من المتضرر الأول؟

علـــى  تعتمـــد  التـــي  الوظائـــف 
الأكثـــر  هـــي  والـــروتين  التكـــرار 
عرضـــة للاســـتبدال. مـــن بينهـــا:

موظفو مراكز الاتصال.
العاملـــون فـــي المخـــازن وسلاســـل 

التوريـــد.
عمال المصانع اليدويون.

بعض مهام المحاسبة والإدخال.
ــى  ــد علـ ــي تعتمـ ــف التـ ــا الوظائـ أمـ
أو  الإنســـاني،  التفاعـــل  الإبـــداع، 
المهـــارات المعقـــدة، فإنهـــا ســـتظل 

ــل: ــرًًا، مثـ ــل تأثـ أقـ
الأطباء.

المعلمون.
المبرمجون والمصممون.

المختصـــون فـــي الـــذكاء الاصطناعـــي 
وإدارة الأنظمـــة الرقميـــة.

رأي المختـــصين: التكنولوجيـــا تخلـــق 
ـــي لغ

ُتُ
ـــا  ـــدر م بق

يقـــول الدكتـــور حســـام عبـــد اللـــه، 
ـــي، إن  ـــاد الرقم ـــي الاقتص ـــر ف الخبي
لغـــي الوظائـــف فقـــط، 

ُتُ
“الأتمتـــة لا 

ــا  ــدة، لكنهـ ــا جديـ ــق فرصًًـ ــل تخلـ بـ
وتأهيـــل.  اســـتعداد  إلـــى  تحتـــاج 
المشـــكلة ليســـت فـــي الآلـــة، بـــل فـــي 

ــا”. ــور معهـ ــذي لا يتطـ ــان الـ الإنسـ
ــبه  ــي يشـ ــوّّل الرقمـ ويضيـــف: “التحـ
أمـــواج البحـــر، لا يمكـــن إيقافـــه، 
بـــدل  ركوبـــه  ـــم 

ل�
تع يمكـــن  لكـــن 

الغـــرق فيـــه”.
لا  مهـــارات  الوظيفـــة...  مســـتقبل 

شـــهادات
فـــي ضـــوء التحـــوّّل الســـريع، لـــم 
شـــهادتك؟”  “مـــا  الســـؤال  يعـــد 
التـــي  المهـــارات  “مـــا  بـــل أصبـــح 
تملكهـــا؟”. الأتمتـــة تفـــرض علـــى 
ســـوق العمـــل ثلاثـــة أنـــواع جديـــدة 

مـــن المهـــارات:
ـــتخدام  ـــى اس ـــدرة عل ـــة: الق 1. الرقمي

ـــة. ـــة التقني الأدوات والأنظم
2. التحليليـــة: فهـــم البيانـــات واتخـــاذ 

قـــرارات ذكيـــة بنـــاء عليهـــا.
التفكيـــر  التواصـــل،  الناعمـــة:   .3

الجماعـــي. والعمـــل  النقـــدي، 
عـــن  تبحـــث  باتـــت  المؤسســـات 
يمكنهـــم  “مـــرنين”،  موظـــفين 

ـــريعة، لا  ـــوّّلات الس ـــع التح ّــف م التكي�
ثابـــت. روتين  أصحـــاب  عـــن 

أزمـــة  التكنولوجيـــة:  البطالـــة 
؟ محتملـــة

ظهـــر بعـــض الدراســـات أن هنـــاك 
ُتُ


ـــف  ـــتقع بين الوظائ ـــة” س ـــوة وقتي “فج
لغى وتلـــك التـــي ســـتظهر، 

ُتُ
التـــي ســـ

ــن  ــات مـ ــى موجـ ــؤدي إلـ ــد يـ ــا قـ مـ
البطالـــة المؤقتـــة، خصوصًًـــا فـــي 
الـــدول التـــي لا تملـــك أنظمـــة تدريـــب 

وتأهيـــل فعّّالـــة.
فـــي هـــذا الســـياق، تظهـــر الحاجـــة 
إلـــى سياســـات حكوميـــة اســـتباقية، 

تشـــمل:
برامج تدريب وطنية.

ـــمل  ـــية لتش ـــج الدراس ـــث المناه تحدي
ـــتقبل. ـــارات المس مه

ــة  ــرة القائمـ ــاريع الصغيـ دعـــم المشـ
علـــى الابتـــكار.

حماية مؤقتة للشرائح الضعيفة.
صادقها؟

ُنُ
هل نخاف الأتمتة أم 

أداة.  بـــل  عـــدوًًا،  الأتمتـــة  ليســـت 
هـــي لا تســـعى لســـرقة الوظائـــف، 
مفهـــوم  تشـــكيل  لإعـــادة  وإنمـــا 
“العمـــل” نفســـه. وبينمـــا ستتلاشـــى 
خلق أخـــرى، 

ُتُ
بعـــض الوظائـــف، ســـ

، لكنهـــا 
الًا

أكثـــر مرونـــة، وأعلـــى دخ
ســـتكون حكـــراً علـــى مـــن يســـتعد 

ــن الآن. ــا مـ لهـ
بـــل  الآلـــة،  بيـــد  ليـــس  القـــرار 
لا أو  نتحـــوّّل...  أن  إمـــا  بأيدينـــا: 
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ــبكة  ــه الشـ ــت فيـ ــم أصبحـ ــي عالـ فـ
لـــم  الحيـــاة،  عصـــب  العنكبوتيـــة 
ـــا، بـــل 

ف�
تعـــد تغطيـــة الإنترنـــت تر

كمـــا  فـــرد،  لـــكل  أساســـيًًا  ـــا 
ق�

ح
فـــه بعـــض الهيئـــات الدوليـــة. 

ّ
صنّ

ُتُ


 – البشـــر  مليـــارات  أن  غيـــر 
خصوصًًـــا فـــي المناطـــق الريفيـــة 
والنائيـــة – لا يزالـــون خـــارج نطـــاق 
التغطيـــة. الحـــل قـــد لا يكـــون تحـــت 
ــي  ا فـ

ً
ــدً ــا، تحديـ ــل فوقهـ الأرض... بـ

ـــار  ـــدور آلاف الأقم ـــث ت ـــاء، حي الفض
اليـــوم  تعـــد  التـــي  الاصطناعيـــة 
ـــماء...  ـــن الس ـــت م ـــر: إنترن ـــدٍٍ كبي بوع
ـــي  ـــكان، وف ـــي أي م ـــع، ف ـــل الجمي يص

أي وقـــت.
ما هو الإنترنت الفضائي؟

خدمـــة  هـــو  الفضائـــي  الإنترنـــت 
أقمـــار  علـــى  تعتمـــد  اتصـــال 
اصطناعيـــة تـــدور فـــي الفضـــاء، 
ـــزة  ـــى أجه ـــت إل ـــارات إنترن ـــث إش تب
اســـتقبال علـــى الأرض. وعلـــى عكـــس 
الشـــبكات التقليديـــة التـــي تعتمـــد 
علـــى الكوابـــل والبنيـــة الأرضيـــة، 
أن  الفضائـــي  للإنترنـــت  يمكـــن 
أو   – يصعـــب  أماكـــن  إلـــى  يصـــل 
بالشـــبكات  ربطهـــا   – يســـتحيل 

الســـلكية.
ــذي  ــتارلينك” الـ ــروع “سـ ــد مشـ عـ وُيُ
إكـــس”  “ســـبيس  شـــركة  أطلقتـــه 
ـــهر  ـــن أش ـــك، م ـــون ماس ـــة لإيل التابع
إذ  المجـــال،  هـــذا  فـــي  المبـــادرات 
قمـــر  آلاف   6 مـــن  أكثـــر  أطلـــق 

لتوفيـــر  الآن  حتـــى  اصطناعـــي 
عالميـــة. تغطيـــة 

إلـــى  البطـــيء  الاتصـــال  مـــن 
العاليـــة الســـرعة 

ـــي  ـــت الفضائ ـــات الإنترن ـــت خدم كان
فـــي بداياتهـــا بطيئـــة ومكلفـــة، لكنهـــا 
ـــنوات  ـــي الس ـــر ف ـــكل كبي ـــوّّرت بش تط
الأقمـــار  فبفضـــل  الأخيـــرة. 
ــح  ــدار )LEO(، أصبـ ــة الـ منخفضـ
ــتجابة  ــن الاسـ ــل زمـ ــكان تقليـ بالإمـ
latency، وزيـــادة الســـرعة لتقتـــرب 
ــي. ــت الأرضـ ــرعات الإنترنـ ــن سـ مـ

ـــا لتقاريـــر تقنيـــة، فـــإن خدمـــة 
ق�

وف
المثـــال،  ســـبيل  علـــى  ســـتارلينك، 
100- إلـــى  تصـــل  ســـرعة  توفـــر 
250 ميغابـــت فـــي الثانيـــة، وهـــي 
كافيـــة لبـــث الفيديـــو، الاجتماعـــات 
المرئيـــة، وحتـــى ألعـــاب الإنترنـــت.
المحرومـــة...  للمناطـــق  فرصـــة 

النامـــي والعالـــم 
فـــي العـــراق، كمـــا فـــي الكثيـــر مـــن 
وأفريقيـــا،  الأوســـط  الشـــرق  دول 
لا تـــزال هنـــاك مناطـــق شاســـعة 
انعـــدام  أو  ضعـــف  مـــن  تعانـــي 
الصحـــارى،  الأريـــاف،  الإنترنـــت. 
والجبـــال كلهـــا أماكـــن يصعـــب مـــد 

البنيـــة التحتيـــة إليهـــا.
ـــر  ـــن أن يغي ـــي يمك ـــت الفضائ الإنترن
ــة  ــي قريـ ــذ فـ ــة. فتلميـ ــذه المعادلـ هـ
ـــي  ـــز صح ـــي مرك ـــب ف ـــة، أو طبي نائي
ـــار،  ـــراء الأنب ـــي صح ـــي، أو راعٍٍ ف جبل
ـــى  ـــول إل ـــم الدخ ـــح بإمكانه ـــد يصب ق

كمـــا  ـــا  تمام� الشـــبكة 
ـــة. ـــكان العاصم ـــل س يفع

الأكبـــر  التحـــدي  لكـــن 
التكلفـــة.  هـــو  هنـــا 

الخاصـــة  فالأجهـــزة 
ـــة  ـــزال باهظ ـــتقبال لا ت بالاس

انخفـــاض  رغـــم  الثمـــن، 
ـــا. تدريجي� أســـعارها 

هـــل تهـــدد الأقمـــار الخصوصيـــة 
والســـيادة؟

تســـاؤلات  تثـــار  المقابـــل،  فـــي 
انتشـــار  حـــول  وأمنيـــة  سياســـية 
الإنترنـــت الفضائـــي. فهـــل يعنـــي 
غمر 

ُتُ
ـــ ـــراق س ـــل الع ـــة مث ـــك أن دول ذل

بشـــبكة لا تتحكـــم بهـــا؟ هـــل مـــن 
هـــذه  حجـــب  أو  مراقبـــة  الممكـــن 
الخدمـــات؟ ومـــا مصيـــر قـــوانين 
تنظيـــم الاتصـــالات المحليـــة فـــي ظـــل 
فضـــاء مفتـــوح ومتجـــاوز للحـــدود؟
الاتصـــالات  فـــي  الخبيـــرة  تقـــول 

الحيـــدري: ميســـون  الرقميـــة، 
سلاح  هـــو  الفضائـــي  “الإنترنـــت 
ذو حديـــن. مـــن جهـــة هـــو وســـيلة 
جهـــة  ومـــن  الرقميـــة،  للعدالـــة 
الســـيطرة  خـــارج  يكـــون  قـــد 
ـــيادة  ـــا س ـــر قضاي ـــا يثي ـــة، مم الوطني

” . صيـــة خصو و
السماء لم تعد بعيدة

الأقمـــار  نحـــو  العالـــي  الســـباق 
الاصطناعيـــة لا يتوقـــف. الـــصين، 

الأقمار الإصطناعية تفتح الباب للشبكة 
في كل مكان

الإنترنت الفضائي يغيّّر قواعد 
الأتصال في العالم
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بعـــض  وحتـــى  الهنـــد،  أوروبـــا، 
فـــي  بـــدأت  الناشـــئة،  الشـــركات 
تطويـــر شـــبكات إنترنـــت فضائـــي 
نـــذر  ُيُ مـــا  وهـــو  بهـــا،  خاصـــة 
ــدارات،  ــي الـ ــم فـ ــتقبل مزدحـ بمسـ
ـــا يعـــد بإنترنـــت أكثـــر 

ً
لكنـــه أيضً

وعدالـــة.  
الًا

شـــمو
 من السماء إلى الجيب

“هـــل  الســـؤال:  يعـــد  لـــم  ربمـــا 
ســـيصل الإنترنـــت إلـــى الجميـــع؟”، 
بـــل: “متـــى؟”. وفـــي الوقـــت الـــذي 
تتقـــدم فيـــه الأقمـــار الاصطناعيـــة 

ـــة كل بقعـــة فـــي الأرض، يبقـــى  لتغطي
تـــاح هـــذه الخدمـــة 

ُتُ
 التحـــدي أن 

للجميـــع، لا أن تبقـــى حكـــرًًا علـــى 
ــا. ــك ثمنهـ ــن يملـ مـ

ــل  ــة، بـ ــد رفاهيـ ــم يعـ ــت لـ فالإنترنـ
شـــريان حيـــاة..
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لقـــد كشـــفت هـــذه الحـــرب، التـــي مـــا زالـــت فصولهـــا 
منظومـــة  عـــن  والشاشـــات،  الصواريـــخ  بين  تتقلـــب 
والســـيبراني،  الإعلامـــي  التضليـــل  مـــن  متكاملـــة 
ـــت  ـــة عطّّل ـــة مفاجئ ـــات إلكتروني ـــرائيل بضرب ـــا إس بدأته
بـــث  قيـــادة، تلاهـــا  منظومـــات اتصـــالات ومراكـــز 
روايـــات دراميـــة عـــن انهيـــارات متتاليـــة فـــي القيـــادة 
ــاهد  ــا مشـ ــدو كونهـ ــا لا تعـ ــا أنهـ ــبنيّن لاحقـ ــة، تـ الإيرانيـ

مدروســـة بعنايـــة ضمـــن مســـرحية الحـــرب النفســـية.
ـــل كان  ـــق، ب ـــف للحقائ ـــرد تحري ـــن مج ـــم يك ـــرى ل ـــا ج م
إدارة منهجيـــة للكـــذب: صـــور وفيديوهـــات مفبركـــة 
ــتخباراتية  ــر اسـ ــة، تقاريـ ــات دوليـ ــى منصـ ــرت علـ شـ

ُنُ


ـــن  ـــار دفاعـــات إيـــران، عناوي ـــى انهي ـــح إل ـــربة” تلم� “مس
غربيـــة تتحـــدث عـــن “ضـــرورة الـــردع”، فيمـــا الواقـــع 

ــه. ــدد الأوجـ ــر، ومتعـ ــف، ومغايـ ــى الأرض مختلـ علـ

إدارة الكذب أثناء الحروب:
 
ً
العدوان الإسرائيلي على إيران نموذجاً

بقلم: عماد آل جلال
في الحروب الحديثة، لم تعد المدافع وحدها تصنع النصر، بل باتت 

المعلومة أو “الكذبة المحكمة” جزءاًً لا يتجزأ من مشهد القتال. ولعل 
الحرب الإسرائيلية الأخيرة على إيران تقدّّم نموذجاًً صارخاًً لما يمكن 

تسميته بـ”إدارة الكذب”، كعنصر استراتيجي في حسم المعارك النفسية 
والسياسية، قبل أن تُحُسم عسكريا.
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لـــم تكـــن إســـرائيل وحدهـــا، انمـــا شـــاركت أو انســـاقت 
ـــذب،  ـــاق الك ـــم أطب ـــة بتقدي ـــة ودولي ـــائل اعلام عربي وس
الاعلام الايرانـــي بـــدوره شـــغل ماكينتـــه بشـــكل لا يقـــل 
ضـــراوة، فقـــد أظهـــر مشـــاهد “ردود حاســـمة”، تحدثـــت 
عـــن “تـــوازن الرعـــب”، وعمّّمـــت شـــعارات الانتصـــار 

علـــى الرغـــم مـــن الخســـائر.
خفـــى كأنهـــا 

ُتُ
ـُـروج كحقيقـــة، وحقيقـــة  مـــا بين كـــذب ي�

ـــرة:  ـــي حي ـــداً ــــ ف ـــي تحدي ـــي ــــ العرب ـــف المتلق ـــاعة، يق إش
مـــن الصـــادق؟ مـــن الـــكاذب؟ وكيـــف نقـــرأ مـــا يجـــري 

وســـط طوفـــان الأخبـــار المدفوعـــة بالأجنـــدات؟
فـــي  أخلاقيـــة  ثغـــرة  يعـــد  لـــم  الكـــذب  أن  المؤكـــد 
ــكرية.  ــا العسـ ــي أدبياتهـ ــداً فـ ــار بنـ ــل صـ ــروب، بـ الحـ
يقـــول تشرشـــل: “فـــي الحـــرب، تكـــون الحقيقـــة ثمينـــة 
إلـــى حـــد أنهـــا تحتـــاج إلـــى حراســـة بالكـــذب”، ويبـــدو أن 

ـــاز. جميـــع الأطـــراف اليـــوم تؤمـــن بذلـــك، وتطبقـــه بامتي
ـــى  ـــوء عل ط الض

ّ
ـــلّ ـــران تس ـــى إي ـــة عل ـــرب العدواني إن الح

ـــات  ـــا لمنص ـــار منطقتن ـــة، وافتق ـــا الإعلامي ـــة بيئتن هشاش
تحليـــل مهنيـــة مســـتقلة تقطـــع الطريـــق أمـــام الســـرديات 
ـــور  ـــى الجمه ـــة وعل ـــى الصحاف ـــرض عل ـــا تف ـــة. كم المفبرك
العربـــي، مســـؤولية الوعـــي، والتمحيـــص، والعـــودة إلـــى 

ـــا. ـــى صداه ـــة، لا إل ـــذور الحقيق ج
ــد  ــدة قـ ــة الجيـ ــة، الكذبـ ــروب الرقميـ ــن الحـ ــي زمـ ففـ

ــة. ــل القذيفـ ــا تفعـ ــر ممـ ــل أكثـ تقتـ
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في بلد يعاني أزمة سكن خانقة، تتحول مواد البناء إلى أزمة مضاعفة، حيث تقف 
أسعار الطابوق والإسمنت والحديد المسلح )الشيش( حجر عثرة أمام مشاريع 
الإعمار والأحلام البسيطة للمواطن ببيت يأويه. ومع تصاعد شكاوى المقاولين 

والمواطنين على حد سواء، يبرز تساؤل مشروع: من يتحكم في سوق مواد البناء؟ 
وهل تخضع هذه المواد إلى رقابة فعلية تضمن جودتها وسلامة استخدامها؟ 

وهل ما يدخل إلى العراق من المنافذ الحدودية يتطابق مع المواصفات القياسية 
الوطنية؟

بلا  أسـعار  المشـتعل..  السـوق   :
الًا

أو
بـط ا ضو

تشـهد أسـعار مـواد البنـاء فـي العـراق 
بتقلبـات  تتأثـر  مسـتمرة،  ارتفاعـات 
التـي  والمضاربـات  الـدولار،  سـعر 
يجعـل  مـا  سـوقية،  مافيـات  تقودهـا 
سـعر الطـن الواحـد مـن الحديـد يقفز 
فـي أيـام معـدودة بفـارق قـد يصـل إلى 
150 ألـف دينـار. أمـا الإسـمنت، فعلـى 
إلا  المحلـي،  الإنتـاج  وفـرة  مـن  الرغـم 
أن سـعر الكيـس الواحـد لا يـزال يراوح 
غيـر  والهبـوط  الارتفـاع  بين  مكانـه 

المبـرر.
مـن  تعـرف  ولا  بسـعر..  يـوم  “كل   >
مقـاول  فاضـل،  أبـو  يقـول  المسـؤول”، 
بناء في بغداد، مشـيرًًا إلى أن الأسـواق 
تعانـي مـن فوضـى فـي التسـعير، حيث 
ويهيمـن  مركزيـة،  تسـعيرة  توجـد  لا 
ظـل  فـي  السـوق  علـى  التجـار  كبـار 

صارمـة. حكوميـة  رقابـة  غيـاب 
لعبـة  والاحتـكار..  المضاربـات  ثانيًًـا: 

التجـار كبـار 
أن  الاقتصـاد  فـي  مختصـون  يؤكـد 
سـوق مـواد البنـاء فـي العـراق يخضـع 
الذيـن  التجـار  مـن  شـبكة  لهيمنـة 
احتـكار  عبـر  بالأسـعار  يتحكمـون 
الشـحن والتوزيع، مسـتغلين ضعف دور 

التنظيميـة. الجهـات 
حـسين  الاقتصـادي  الخبيـر  ويقـول 

: ي ر لجبـو ا
إلـى )كارتـل  أقـرب  “مـا يجـري هـو   >
مجموعـات  تتفـق  حيـث  تجـاري(، 
بالسـوق،  التحكـم  علـى  محـددة 

خصوصًًـا في المواسـم التـي يرتفع فيها 
الصيـف”. مثـل  الطلـب، 

سـبيل  علـى  الطابـوق،  أسـعار  وتشـهد 
المثـال، تذبذبًًـا حـادًًا علـى الرغـم مـن 
أن  إلا  محليـة،  إنتـاج  معامـل  وجـود 
عدم تنظيـم عملية التوزيـع، والاعتماد 
ـا علـى الطابـوق المسـتورد، يزيـد 

ً
أحيانً

مـن تعقيـد المشـهد.
للغـش  بوابـة  حدوديـة..  منافـذ  ـا: 

ً
ثالثً

والتلاعـب؟
طرح 

ُتُ
فـي ظل غيـاب الرقابة المحكمـة، 

مـواد  مطابقـة  مـدى  حـول  تسـاؤلات 
الفنيـة  للمواصفـات  المسـتوردة  البنـاء 
والهندسـية المعتمـدة. فالعراق يسـتورد 
كميـات كبيـرة مـن الحديـد مـن إيـران 
وسـط  الـصين،  مـن  ـا 

ً
وأحيانً وتركيـا 

تبايـن فـي جـودة المنتـج.

فـي كل  دقيقـة  فحوصـات  توجـد  “لا   >
المنافـذ، وبعـض المواد تدخل بشـهادات 
بحسـب  مزيفـة”،  أو  مـزورة  منشـأ 
الحدوديـة  المنافـذ  هيئـة  فـي  مصـدر 
ـا أن 

ً
رفـض الكشـف عـن اسـمه، مضيفً

بعـض الشـحنات “تمـر بطـرق ملتويـة، 
المختبـري”. للفحـص  تخضـع  ولا 

النوعيـة..  السـيطرة  غيـاب  رابعًًـا: 
مهـددة مشـاريع 

عـن  صـادرة  رسـمية  تقاريـر  تشـير 
الجهـاز المركـزي للتقييـس والسـيطرة 
الإمكانيـات  ضعـف  إلـى  النوعيـة 
المتوفـرة للفحـص الشـامل لـكل شـحنة 
تدخـل البلـد. ففي الوقت الـذي تتحدث 
الجهـات المعنيـة عـن “جهـود للرقابة”، 

الواقـع  إن  يقـول مهندسـون ميدانيـون 
تمامًًـا. مختلـف 

ا لا يتحمـل المواصفـات 
ً

< “نجـد حديـدً
يتـآكل  ا 

ً
وإسـمنتً المطلوبـة،  الهندسـية 

بسـرعة”، يقـول المهنـدس الاستشـاري 
ـا: “هذا الأمر 

ً
علـي عبـد الكريم، مضيفً

ا حقيقيًًا للبنيـة التحتية”.
ً

يشـكل تهديدً
والمواطـن  المؤجلـة..  الحلـول  خامسًًـا: 

لضحيـة ا
وزارة  مـن  متكـررة  تعهـدات  رغـم 
بإنشـاء  الصناعـة  ووزارة  التخطيـط 
مختبـرات متطـورة وتشـديد الرقابـة، 
محـدودة،  تبقـى  الإجـراءات  أن  إلا 
الفسـاد  بحجـم  تصطـدم  مـا  وغالبًًـا 
الإداري وسـوء الإدارة، أو بقـوة بعـض 

المتنفذيـن. المسـتوردين 
فـي المقابـل، يجـد المواطـن نفسـه أمام 
وقـت  فـي  ا، 

ً
جـدً مرتفعـة  بنـاء  كلـف 

تعجـز فيه مشـاريع الإسـكان الحكومية 
وتغيـب  المتزايـد،  الطلـب  تلبيـة  عـن 
مبـادرات جـادة لدعم البنـاء الذاتي أو 

الأساسـية. الممواد  كلـف  تخفيـض 
العـراق  فـي  البنـاء  مـواد  سـوق  يبقـى 
السـوق  لفوضـى  ـا 

ً
صارخً نموذجًًـا 

فـي  ليسـت  فالمشـكلة  الدولـة.  وضعـف 
قلـة المعامـل أو قلـة المواد، بل فـي غياب 
وغيـاب  الرقابـة،  وضعـف  التخطيـط، 
التعامـل مـع الاسـتيراد  الشـفافية فـي 
خطـوات  تخـذ 

ُتُ
 لـم  وإذا  والأسـعار. 

حقيقية للسـيطرة على السـوق وضمان 
الجـودة، فـإن التكاليـف سـترتفع أكثر، 
لا علـى الجـدران فقط، بـل على أحلام 

بالاسـتقرار. النـاس 

37 ISSUE NO.  15
AUG 2025



منــذ أكثــر مــن عقديــن، قــرر العــراق أن يتحــوّّل إلــى اقتصــاد الســوق 
المفتــوح، متخليًًــا عــن نمــوذج الاقتصــاد الموجّّــه الــذي هيمنــت 
عليــه الدولــة لعقــود. لكــن مــا حــدث علــى الأرض كان أقــرب إلــى 
“تحريــر غيــر محســوب”، فــي ظــل بنى تحتية متهالكة، ومؤسســات 
ــأة، وأوضــاع سياســية وأمنيــة غيــر مســتقرة  ــر مهي ــة غي اقتصادي

داخــل العــراق وخارجــه.

اليـــوم، تقـــف الـــبلاد علـــى مفتـــرق 
اقتصـــاد  فـــي  تســـتمر  هـــل  طـــرق: 
أم  شـــاملة؟  مراجعـــة  دون  الســـوق 
ــة  ــة الاقتصاديـ ــط البوصلـ ــد ضبـ تعيـ
وحرائـــق  الداخـــل  متغيـــرات  وفـــق 

الإقليـــم؟
الاستيراد يبتلع السوق المحلي

مـــع غيـــاب قـــوانين حمايـــة المنتـــج 

العراقـــي  الســـوق  أصبـــح  المحلـــي، 
ــا  ا مـــن أكثـــر الأســـواق انفتاحًًـ

ً
ــدً واحـ

الوقـــت  فـــي  لكنـــه  المنطقـــة،  فـــي 
ـــر  ـــا. تنتش ـــا تنظيم� ـــن أضعفه ـــه م نفس
ـــا  ـــران وتركي ـــن إي ـــتوردة م ـــلع المس الس
زاويـــة،  كل  فـــي  والخليـــج  والـــصين 
العراقيـــة  تـــكاد الصناعـــات  بينمـــا 

تختفـــي مـــن الواجهـــة.

علـــي  الاقتصـــادي  الخبيـــر  يقـــول 
إلـــى  “تحـــوّّل  العـــراق  إن  الدليمـــي 
ســـوق اســـتهلاكي كبيـــر دون أن يكـــون 
مـــن  تحميـــه  إنتاجيـــة  قاعـــدة  لـــه 
ويضيـــف:  الخارجيـــة”.  الصدمـــات 
ــادرة  ــة قـ ــة المحليـ ــد الصناعـ ــم تعـ “لـ
علـــى منافســـة المنتجـــات المســـتوردة، 
لأنهـــا  الجـــودة،  ولا  الســـعر  فـــي  لا 

إقتصاد السوق العراقي إنفتاح بلا 
حماية وموارد بلا تنوع
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ركـــت لتواجـــه مصيرهـــا 
ُتُ

ببســـاطة 
حمايـــة”. أو  دعـــم  دون 

ــيّّ فـــي أرض  ــاع منسـ الزراعـــة… قطـ
خصبـــة

ـــا بأنـــه  عـــرف تاريخي� ُيُ العـــراق كان 
ــوم  ــة اليـ ــن الزراعـ ــواد، لكـ أرض السـ
تعانـــي مـــن أزمـــات متراكمـــة: نقـــص 
الميـــاه، ارتفـــاع كلـــف الإنتـــاج، الإغـــراق 
الســـلعي مـــن دول الجـــوار، وغيـــاب 

الدعـــم الحقيقـــي للـــفلاحين.
والشـــعير  الحنطـــة  إنتـــاج  تراجـــع 
وقـــت  فـــي  كبيـــر،  بشـــكل  والتمـــور 
يســـتورد فيـــه العـــراق مـــا يزيـــد عـــن 
%60 مـــن غذائـــه. وأي توتـــر سياســـي 
ــوار  ــى الجـ ــة علـ ــات مفروضـ أو عقوبـ
أمنـــه  علـــى  تنعكـــس  مـــا  ســـرعان 
الكبيـــر  الغذائـــي، نتيجـــة اعتمـــاده 

علـــى اســـتيراد الســـلع الزراعيـــة.
وتركيـــا…  إيـــران  علـــى  العقوبـــات 

الثمـــن يدفـــع  العـــراق 
بســـبب اعتمـــاد العـــراق الكبيـــر علـــى 
ــإن  ــا، فـ ــران وتركيـ ــن إيـ ــواردات مـ الـ
هـــاتين  علـــى  دوليـــة  عقوبـــات  أيـــة 
علـــى  مباشـــرة  تنعكـــس  الدولـــتين 
دت 

ّ
ـــدّ

ُشُ
الســـوق العراقـــي. فعندمـــا 

تراجعـــت  إيـــران،  علـــى  العقوبـــات 
قـــدرة المصدريـــن الإيرانـــيين علـــى 
توريـــد الكهربـــاء والغـــاز للعـــراق، مـــا 
ــررة.  ــة متكـ ــات طاقـ ــي أزمـ ــبب فـ تسـ
وحين انهـــار ســـعر الليـــرة التركيـــة، 
باتـــت الســـلع التركيـــة الأرخـــص تغـــرق 
ــق  ــن خنـ ــد مـ ــي وتزيـ ــوق العراقـ السـ

ــي. ــج المحلـ المنتـ
العقوبـــات  تأثيـــر  يعيـــش  العـــراق 
جـــزءًًا  يكـــون  أن  دون  الجـــوار  مـــن 
منهـــا، ودون امـــتلاك أدوات وقائيـــة 

داخليـــة. اقتصاديـــة 

الاستثمار بين الطموح والواقع
ـُـروّّج العـــراق نفســـه علـــى أنـــه ســـوق  ي�
غنـــي  وبلـــد  للاســـتثمار،  واعـــدة 
مختلـــف.  الواقـــع  لكـــن  بالـــوارد، 
مـــن  تعانـــي  الاســـتثمارية  فالبيئـــة 
انعـــدام  الفســـاد،  البيروقراطيـــة، 
وتضـــارب  القانونـــي،  الأمـــن 
المعنيـــة. الجهـــات  الصلاحيـــات بين 
عشـــرات  الاســـتثمار  هيئـــة  تســـجل 
لكـــن  عـــام،  كل  الورقيـــة  المشـــاريع 
نســـبة كبيـــرة منهـــا لا تـــرى النـــور، 
ويغـــادر مســـتثمرون الـــبلاد بســـبب 
ــي  ــة التـ ــة والقانونيـ ــات الإداريـ المعوقـ

تعيـــق التنفيـــذ.
اقتصـــاد الريـــع… النفـــط لا يكفـــي 

ــد ــى الأبـ إلـ
لا تـــزال عائـــدات النفـــط تمثـــل أكثـــر 
الدولـــة،  إيـــرادات  مـــن   90% مـــن 
ـــا وأحـــادي 

ً
مـــا يجعـــل الاقتصـــاد هشً

الجانـــب. هـــذا النمـــوذج الريعـــي جعـــل 
ـــط.  ـــدة: النف ـــة واح ـــس برئ ـــبلاد تتنف ال
وأي انخفـــاض فـــي أســـعار النفـــط أو 
اضطـــراب فـــي صادراتـــه – بســـبب 
أو تهديـــدات  الخليـــج  فـــي  توتـــرات 
ــلل،  ــة بالشـ ــب الموازنـ ــة – يصيـ داخليـ

ــي. ــاق الحكومـ ــط الإنفـ ــك خطـ ويربـ
ربـــى  الاقتصاديـــة  الخبيـــرة  تقـــول 
كاظـــم: “نحـــن نعيـــش علـــى واردات 
علـــى  ونصرفهـــا  فقـــط،  النفـــط 
الرواتـــب والدعـــم والاســـتهلاك، دون 
أو  زراعـــة  أو  لصناعـــة  نؤســـس  أن 
ـــروة”. ـــد الث ـــى تولي ـــادرة عل ـــات ق خدم
رجـــال الأعمـــال المحليـــون... ضائعـــون 

بين الخـــوف والطمـــوح
ــا  ـ

ف�
ــي ظرو ــتثمر العراقـ لا يعيـــش المسـ

ـــال  ـــال الأعم ـــن رج ـــر م ـــل. فالكثي أفض
ـــون إيـــداع أموالهـــم فـــي الخـــارج  ل

ّ
يفضّ

بـــدل  العقـــار،  فـــي  الاســـتثمار  أو 

المجازفـــة فـــي مشـــاريع صناعيـــة أو 
ــوانين  ــن القـ ــة مـ ــط غابـ ــة وسـ تجاريـ
والضرائـــب  والرســـوم  المتضاربـــة 

الإداري. والابتـــزاز 
يـــروي أحـــد الصناعـــيين مـــن بغـــداد: 
ـــتيكية،  ـــواد البلاس  للم

الًا
ـــم ـــا مع “فتحن

كلـــف  أمـــام  نصمـــد  لـــم  لكننـــا 
الكهربـــاء، والإجـــراءات الكمركيـــة، 
ـــع  ـــن البضائ ـــادل م ـــر الع ـــس غي والتناف
الإيرانيـــة. بعـــد ســـنة، بعنـــا كل شـــيء 

ــار!”. ــى العقـ ــا إلـ وهربنـ
 بحاجـــة إلـــى قـــرار 

ّ
اقتصـــاد هـــشّ

شـــجاع
التوتـــرات  اســـتمرار  ظـــل  فـــي 
الاســـتقرار  وعـــدم  الإقليميـــة، 
رؤيـــة  امـــتلاك  وعـــدم  السياســـي، 
اقتصاديـــة شـــاملة، يبقـــى اقتصـــاد 
الســـوق فـــي العـــراق مجـــرد شـــعار 
إرادة  إلـــى  تحتـــاج  الـــبلاد  نظـــري. 
وإصلاحـــات  حقيقيـــة،  سياســـية 
ـــة  ـــن حماي ـــدأ م ـــة، تب ـــة جذري اقتصادي
المنتـــج المحلـــي، وتطويـــر الزراعـــة، 
ـــادر  ـــع مص ـــتثمار، وتنوي ـــجيع الاس وتش

الدخـــل.
ـــد  ـــم يع ـــده ل ـــط وح ـــى النف ـــان عل الره
ـــات  ـــى الأزم ـــاف عل ًــا، والانكش

ن�
مضمو

ـــل  ًــا. فه ـــرًًا وجودي� ـــار خط ـــة ص الإقليمي
الاقتصـــادي  قـــراره  العـــراق  يتخـــذ 
عليـــه  تفـــرض  أن  قبـــل  الجـــريء 

ــوة؟ ــر قسـ ــرارًًا أكثـ ــروف قـ الظـ
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ء إلى ضحايا السرقة الرقمية!
تبـــدأ  كيـــف  الغامضـــة...  النقـــرة 

؟ عـــة لخد ا
أحـــد  حـــسين،  أبـــو  قصـــة  بـــدأت 
مســـتخدمي المحافـــظ الرقميـــة فـــي 
وصلتـــه  “بريئـــة”  برســـالة  بغـــداد، 
مجهـــول،  رقـــم  مـــن  هاتفـــه  علـــى 
تحديـــث  ضـــرورة  عـــن  تتحـــدث 
ّــب 

ن�
ـــة لتج ـــه الإلكتروني بيانـــات محفظت

الإيقـــاف. لـــم يكـــن يتوقـــع أن تلـــك 
الرســـالة هـــي أول خيـــط فـــي عمليـــة 
بســـحب  انتهـــت  منســـقة،  احتيـــال 
ــة خلال  ــن المحفظـ ـــده مـ ـــل رصي كام

دقائـــق.
ــع الآلاف: رســـائل  الحيلـــة تكـــررت مـ
أو مـــكالمات وهميـــة باســـم شـــركات 
تحاكـــي  مزيفـــة  مواقـــع  الدفـــع، 
ــمي، أو روابـــط  ــق الرسـ ــكل التطبيـ شـ
تنقلـــك إلـــى “بوابـــة دفـــع” شـــبيهة 
فعلـــه  عليـــك  مـــا  وكل  بالأصليـــة... 
 ،OTP هـــو إدخـــال رقمـــك الســـري أو
لينطلـــق الســـارق فـــي مهمـــة “تفريـــغ 

الحســـاب”.
ــع  ــي بالدفـ ــال الإلكترونـ ــواع الاحتيـ أنـ

ــي الرقمـ
الإلكترونيـــة  الاحتيـــالات  أصبحـــت 
وأبـــرز  وابتـــكارًًا،  ـــا  تنوع� أكثـــر 

اليـــوم: المنتشـــرة  الأســـاليب 
:)Phishing( 1. الصفحات المزيفة

ـــم لتبـــدو مثـــل  ص�م
ُتُ

مواقـــع وهميـــة 

مواقـــع المصـــارف أو شـــركات الدفـــع، 
معلومـــات  إدخـــال  فيهـــا  طلـــب  ُيُ

الســـري. الرمـــز  أو  الحســـاب 
Vish�( 2. الاحتيـــال عبـــر الـــكالمات

:)ing
يتصـــل المحتـــال بادعـــاء أنـــه موظـــف 
ـــب  ـــرف، ويطل ـــع أو مص ـــركة دف ـــن ش م
التحقـــق مـــن بياناتـــك لحـــل “مشـــكلة 

ـــة”. فني
3. الاحتيال عبر الروابط الدعائية:

لربـــح  ـــروّّج 
ت

� إعلانـــات  أو  رســـائل 
جوائـــز ماليـــة، تطلـــب منـــك دفـــع 
مبلـــغ رمـــزي أو تســـجيل معلوماتـــك 

البنكيـــة.
4. استخدام تطبيقات وهمية:

ـُـروّّج عبـــر 
ت

بعـــض التطبيقـــات التـــي �
الدفـــع  تطبيقـــات  شـــبه 

ُتُ
 الإنترنـــت 

ــرقة  ــة لسـ ــا مخصصـ ــة، لكنهـ الأصليـ
البيانـــات.

فـــي  الظاهـــرة  هـــذه  تنتشـــر  لماذا 
العـــراق؟

يـــرى الخبيـــر التقنـــي ســـعد التميمـــي 
فـــي  الرقمـــي  انتشـــار الاحتيـــال  أن 

ــباب: ــدة أسـ ــى عـ ــود إلـ ــراق يعـ العـ
لـــدى  الرقميـــة  الثقافـــة  ضعـــف 
الجمهـــور، خصوصًًـــا كبـــار الســـن.
توعيـــة  فـــي  الشـــركات  تراخـــي 
الاحتيـــال. بمخاطـــر  المســـتخدمين 
ـــة  ـــة المحكم ـــريعات الرقمي ـــاب التش غي

ـــة. ـــرعة وصرام ـــب بس ـــي تحاس الت

الإلكترونيـــة  الأمنيـــة  الكـــوادر  قلـــة 
الجريمـــة  تعقـــب  علـــى  القـــادرة 

. قميـــة لر ا
مـــع  يتعاملـــون  “النـــاس  ويضيـــف: 
كانـــوا  كمـــا  الرقميـــة  المحافـــظ 
فـــي  التوفيـــر  مـــع دفتـــر  يتعاملـــون 
الســـابق، دون إدراك أن مجـــرد نقـــرة 

تكـــون مصيـــدة”. قـــد 
ماذا تفعل شركات الدفع؟

الدفـــع الإلكترونـــي  تقـــول شـــركات 
ــة  ــائل دوريـ ــال رسـ ــوم بإرسـ ــا تقـ إنهـ
للمســـتخدمين لتوعيتهـــم، وتزويدهـــم 
بتحذيـــرات حـــول الاحتيـــال، لكنهـــا 
مـــن  جـــزءًًا  المســـتخدم  ـــل  حم�

ُتُ


المســـؤولية، إذ أن أيّّ إفشـــاء للبيانـــات 
مـــن  ـــا 

ق�
خر عتبـــر  ُيُ الشـــخصية 

نفســـه. المســـتخدم 
مـــن  كثيـــر  يشـــتكي  المقابـــل،  فـــي 
الاســـتجابة  ضعـــف  مـــن  الضحايـــا 
عنـــد الإبلاغ، وطـــول فتـــرة التحقيـــق، 
ـــد  ـــى عن ـــوال حت ـــترجاع الأم ـــدم اس وع

ــة. ــود أدلـ وجـ
القانون يلاحق... لكن ببطء

القانـــون العراقـــي يعتـــرف بجرائـــم 
لكـــن  الإلكترونـــي،  الاحتيـــال 
ــة  ــبب الطبيعـ ــدة بسـ ــا معقـ ملاحقتهـ
الجغرافيـــة  والحـــدود  الرقميـــة 
ــتخدمون  ــد يسـ ــن قـ ــالين، الذيـ للمحتـ
.VPN شـــرائح وهميـــة أو تطبيقـــات
صبحـــي:  خالـــد  المحامـــي  يقـــول 

الإحتيال الإلكتروني في بوابات 
الدفـــــع

فــي عصــر “النقــرة” الواحــدة، حيــث أصبحــت الهواتــف الذكيــة والمحافــظ 
ــلًًا عــن النقــد، تســللت موجــات مــن المحتاليــن الإلكترونييــن  ــة بدي الإلكتروني
ثغــرات فــي  العــادي، مســتغلين  المســتخدم  تفــوق خيــال  بــذكاء ومهــارة 
الوعــي والأمــن الإلكترونــي وحتــى فــي القوانيــن... ليتحــوّّل بعــض مســتخدمي 

الدفــع الإلكترونــي مــن ضحايــا الــغلا
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“القـــوانين موجـــودة لكننـــا بحاجـــة 
إلـــى محكمـــة متخصصـــة بجرائـــم 
تنفيـــذ  فـــي  وســـرعة  التكنولوجيـــا، 
الإلكترونيـــة،  القبـــض  مذكـــرات 
إضافـــة إلـــى تفعيـــل أدوات التعـــاون 

الدولـــي”.
أرقام مقلقة

إلـــى  رســـمية  غيـــر  تقاريـــر  تشـــير 
الاحتيـــال  حـــالات  آلاف  تســـجيل 
العـــراق،  فـــي  ســـنويًًا  الإلكترونـــي 
خاصـــة بعـــد انتشـــار خدمـــات الدفـــع 
عبـــر الهاتـــف مثـــل آسياســـيل مونـــي، 
َـك،  ـ

ل�
ــاي، ب ــاس بـ ــي، نـ ــن كاش، كـ زيـ

علـــن 
ُتُ

وغيرهـــا. بعـــض الشـــركات لـــم 
عـــن حجـــم الخســـائر، لكـــن خســـائر 
المســـتخدمين الأفـــراد تتـــراوح بين 20 

ألـــف دينـــار إلـــى ملايين الدنانيـــر.

نصائـــح  نفســـك؟  تحمـــي  كيـــف 
للمســـتخدمين أساســـية 

1. لا تفصـــح عـــن رمـــز OTP أو كلمـــة 
ـــه  ـــى أن ـــو ادّّع ـــى ل ـــد، حت ـــر لأي أح الس

موظـــف رســـمي.
2. تأكـــد مـــن صحـــة الروابـــط قبـــل 
ــك  ــل معلوماتـ ــا – لا تدخـ ــر عليهـ النقـ

إلا عبـــر التطبيـــق الرســـمي.
كان  إذا  الثنائـــي  التحقـــق  ـــل  فع�  .3

متوفـــرًًا.
فـــي  العمليـــات  ســـجل  راجـــع   .4

دوري. بشـــكل  محفظتـــك 
ــات  ــز أو الإعلانـ ــدع بالجوائـ 5. لا تنخـ

التـــي تطلـــب دفعـــات بســـيطة.
بين التقنية والثقة... تقع الجريمة

الدفـــع  نحـــو  التحـــول  تســـارع  مـــع 
الرقمـــي، تبقـــى الثقـــة الإلكترونيـــة 

ـــا أمـــام ذكاء المحتـــالين، 
ً

عنصـــرًًا هشً
وتقصيـــر المؤسســـات، وغيـــاب القانـــون 
م العالـــم فـــي 

ّ
ــا يتقـــدّ الحـــازم. وبينمـ

أن  العـــراق  علـــى  الرقميـــة،  البنيـــة 
لا يتـــرك مواطنيـــه يتعلمـــون بالألـــم 

والخســـائر.
ـــوم للدفـــع  جريهـــا كل ي

ُنُ
ـــي  فالنقـــرة الت

قـــد تكـــون نقـــرة علـــى زر الخـــداع، 
ـــبة،  ًــا، ومحاس ـــر وعي� ـــن أكث ـــم نك ـــا ل م

ــتعدادًًا. واسـ
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ثورة الحوسبة الكمية والذكاء 
الإصطناعي التوليدي”

البرمجيــات  مــن  مجموعــة  مجــرد  الحاســوب  علــم  يعــد  لــم 
يفتــح  إلــى ميــدان متســارع  تحــول  بــل  التقليديــة،  والمعالجــات 
أبــواب المســتقبل علــى مصراعيهــا. فــخلال الســنوات الأخيــرة، 
والأكثــر  الأبــرز  التطــور  لكــن  هائلــة،  العلــم طفــرات  هــذا  شــهد 
مــع  الكميــة  الحوســبة  اندمــاج  فــي  يتمثــل  العــام  هــذا  إثــارة 
الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي، وهــو مــا قــد يُُعيــد رســم خريطــة 

عالميًًــا. التكنولوجيــا 

تتجـــاوز  قفـــزة  الكميـــة:  الحوســـبة 
الزمـــن حـــدود 

التقليـــدي  الحاســـوب  كان  لطـــالما 
ـــى  ـــد عل ـــت” يعتم ـــام “ب ـــق نظ ـــل وف يعم
حالـــتين )0 أو 1(، لكـــن الحواســـيب 
ــذي  ــت” الـ ــتخدم “الكيوبـ ــة تسـ الكميـ
الوقـــت  فـــي  و1   0 يكـــون  أن  يمكـــن 
ذاتـــه، ممـــا يمنحهـــا قـــدرات خارقـــة 

فـــي معالجـــة المعلومـــات.
فـــي أبريـــل 2025، أعلنـــت شـــركات 
مثـــل IBM وGoogle عـــن إحـــراز تقـــدم 
ملمـــوس فـــي بنـــاء حواســـيب كميـــة 
مســـتقرة وقابلـــة للتشـــغيل التجـــاري. 
التقنيـــة  هـــذه  أن  العلمـــاء  ويعتقـــد 
حـــدث ثـــورة فـــي مجـــالات مثـــل 

ُتُ
قـــد 

الأدويـــة، التشـــفير، الطقـــس، وحتـــى 
ــون. ــم الكـ فهـ

الـــذكاء الاصطناعـــي التوليـــدي: مـــن 
تحليـــل البيانـــات إلـــى إنتـــاج المعرفـــة

ــذكاء  ــل الـ ــه، يواصـ ــي الوقـــت ذاتـ وفـ
ـــاذج  ـــل نم ـــدي )مث ـــي التولي الاصطناع
تطـــوره   )DALL·Eو  Soraو  GPT
يكتفـــي  يعـــد  لـــم  حيـــث  المذهـــل، 
ــل  ــور، بـ ــل الصـ ــة أو تحليـ ــم اللغـ بفهـ
ـــوى، يكتـــب الشـــعر،  ـــج المحت أصبـــح ينت

يصمـــم الصـــور، ويبتكـــر الأفـــكار.
ـــذه  ـــع ه ـــو تطوي ـــام ه ـــذا الع ـــد ه الجدي
النمـــاذج فـــي بيئـــات عمليـــة حقيقيـــة 
الإدارة  الصحـــة،  التعليـــم،  مثـــل 
مـــع  والهندســـة،  الإعلام،  العامـــة، 
ناميـــة  فـــي دول  توســـع اســـتخدامه 
ـــا، بعـــد أن كانـــت حكـــراً علـــى 

ً
أيضً

كبـــرى الـــدول التكنولوجيـــة.
الاندمـــاج المرتقـــب: عقـــل خـــارق مـــن 

المســـتقبل؟
لكـــن النقطـــة الأكثـــر إثـــارة هـــي بدايـــة 
دمـــج الـــذكاء الاصطناعـــي التوليـــدي 
ـــوة  ـــذه الخط ـــة. ه ـــبة الكمي ـــع الحوس م
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تعنـــي أن الـــذكاء الاصطناعـــي لـــن 
أســـرع  بـــل  أذكـــى،  فقـــط  يكـــون 
بأضعـــاف. يتوقـــع الخبـــراء أن هـــذا 
نمـــاذج  بنـــاء  يتيـــح  قـــد  الاندمـــاج 
ــري، أو  ــل البشـ ــة للعقـ ــاكاة دقيقـ محـ
تطويـــر أدويـــة ومعالجـــات طبيـــة فـــي 

ــنوات. ــن سـ  مـ
الًا

ــد ــق بـ دقائـ
هل نحن مستعدون؟

ـــض  ـــرح البع ـــزات، يط ـــذه القف ـــم ه رغ
ســـيبقى  هـــل  مشـــروعة:  تســـاؤلات 
ــذا  ــة هـ ــى مواكبـ ــادرًًا علـ ــان قـ الإنسـ
مخاطـــر  هنـــاك  هـــل  التقـــدم؟ 

ـــر  ـــك الأط ـــل نمتل ـــة؟ ه ـــة وتقني أخلاقي
هـــذا  لضبـــط  الكافيـــة  القانونيـــة 

المتنامـــي؟ الـــذكاء 
الجـــواب لـــم يتضـــح بعـــد، لكـــن المؤكـــد 
أن علـــم الحاســـوب لـــم يعـــد فقـــط 
ـــح  ـــد يصب ـــل ق ـــان، ب ـــد الإنس ـــي ي أداة ف
ـــرار،  ـــاذ الق ـــي اتخ ا ف

ً
ـــريكً ـــا ش ـــا م يوم�

ـــر. ـــع المصي ـــي صن ـــا ف وربم
نحـــن علـــى أعتـــاب مرحلـــة جديـــدة، 
حيـــث لـــم تعـــد الحواســـيب مجـــرد 
ـــى  ـــادرة عل ـــة ق ـــات فكري ـــل كيان آلات، ب
الـــذي  والســـؤال  والابتـــكار.  التعلـــم 

ـــن  ـــن م ـــل نح ـــور: ه ـــذا التط ـــه ه يطرح
ــدأت  ــا بـ ــا، أم أنهـ ــع التكنولوجيـ يصنـ

ــا؟ تصنعنـ
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مســـؤول  حســـن  غســـان  إعلـــن 
العالميـــة  الشـــركة  فـــي  الداتاســـنتر 
عـــن  كارد  كـــي  الذكيـــة  للبطاقـــة 
شـــهادة  علـــى  الشـــركة  حصـــول 
مـــن   T.c.c.f.والكفـــاءة الموثوقيـــة 
ــم. ــة الاب تايـ ــد العالميـ ــدى المعاهـ احـ
ـــزء  ـــي ج ـــهادة ه ـــان ان الش ـــر غس وذك

مـــن اهتمـــام مركـــز البيانـــات الخاصـــة 
اســـتمرارية  يضمـــن  نظـــام  بعمـــل 
حيـــث  مـــن  النظـــام  وموثوقيـــة 
كفـــاءة أجهـــزة الكهربـــاء والتبريـــد 
الشـــركة  ان  مؤكـــدآ  والاتصـــالات 
ــة  ــات اللازمـ ــق والبيانـ ــت الوثائـ قدمـ
لعملهـــا للمعهـــد وبنـــاءأ علـــى ذلـــك 

زار الشـــركة وفـــد مختـــص للتاكـــد 
والتدقـــيق ـــمن العـــمل

واشـــار غســـان الـــى ان شـــركة كـــي كارد 
ــهيلات  ــم كل التسـ ــي تقديـ ــة فـ ماضيـ
افضـــل  وتقديـــم  بعملهـــا  الخاصـــة 
ــجم  ــا ينسـ ــنين بمـ ــات للمواطـ الخدمـ

ــة. ــع التطـــورات العالميـ مـ

كي تحصل عل شهادة عالمية 
uptiem institute   من معهد ال
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إلـــى  الـــورق  مـــن  النوعيـــة:  النقلـــة 
ت لتطبيقـــا ا

مـــا  أبـــرز  مـــن   
ّ

عـــدّ
ُتُ

 خطـــوة  فـــي 
تحقـــق فـــي الآونـــة الأخيـــرة، اتجهـــت 
لاســـيما  العراقيـــة،  المصـــارف 
الرافديـــن  مثـــل  منهـــا  الحكوميـــة 

خدمـــات  إدخـــال  إلـــى  والرشـــيد، 
Mobile Bank� بانكـــنغ)  )الموباـــيل 
الإلكترونـــي  الدفـــع  ونظـــم   ،)ing
أطلقـــت  فقـــد  التطبيقـــات.  عبـــر 
ـــح  ـــة تتي ـــات ذكي ـــوك تطبيق ـــض البن بع
للمواطـــن فتـــح الحســـاب، وتحويـــل 

مـــن  الفواتيـــر  وتســـديد  الأمـــوال، 
الهاتـــف، دون الحاجـــة للذهـــاب إلـــى 

الفـــرع.
كثيـــرًًا  تأخـــر  وإن  التحـــول،  هـــذا 
ـــكل  ـــه يش ـــوار، إلا أن ـــدول الج ـــة ب مقارن
ــة  ــة العلاقـ ــي طبيعـ ــا فـ ـ  جذري�

الًا
ــو تحـ

المصارف العراقية على طريق
 التحول الرقمي

المصارف العراقية على طريق التحول الرقمي
بعد سنوات من الجمود والعراقيل البيروقراطية، بدأت المصارف العراقية تتلمّّس 
طريقها نحو الحداثة والدمج في النظام المالي العالمي، وسط جهود رسمية وشبه 

رسمية لتعزيز الشفافية، وتوسيع الخدمات، ومواكبة التطور التكنولوجي.
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المصرفيـــة. والمؤسســـة  المواطـــن  بين 
مـــن  الإلكترونـــي:  الدفـــع  بطاقـــات 

التفعيـــل إلـــى  التوزيـــع 
ــي  ــرة فـ ــارف طفـ ــهدت المصـ ــا شـ كمـ
الدفـــع  بطاقـــات  وتفعيـــل  إصـــدار 
ــي  ــتر كارد وكـ ــل ماسـ ــة مثـ الإلكترونيـ
كارد ونخيـــل، التـــي لـــم تعـــد تقتصـــر 
علـــى صـــرف الرواتـــب فحســـب، بـــل 
للتعامـــل  يوميـــة  وســـيلة  أصبحـــت 
الأســـواق  داخـــل  حتـــى  التجـــاري، 
ــرة  ــيارات الأجـ ــض سـ ــرة وبعـ الصغيـ

فـــي بغـــداد والبصـــرة والنجـــف.
المركـــزي  والبنـــك  الماليـــة  وزارة 
 2025 عـــام  مطلـــع  أعلنـــا  العراقـــي 
عـــن رفـــع نســـب الشـــمول المالـــي إلـــى 
ــو  ــن البالـــغين، وهـ ــر مـــن %35 مـ أكثـ
رقـــم وإن كان دون الطمـــوح، إلا أنـــه 
ا كبيـــرًًا بالمقارنـــة مـــع 

ً
يمثـــل تحســـنً

الســـابقة. الســـنوات 
 IBAN ونظـــام  الشـــبكي  الربـــط 

لـــي و لد ا
كذلـــك  التطـــورات  أبـــرز  أحـــد 
إلـــى نظـــام  العـــراق  هـــو انضمـــام 
 ،IBAN ــي ــي الدولـ ــاب المصرفـ الحسـ
والـــذي دخـــل حيـــز التنفيـــذ التجريبـــي 
النظـــام  هـــذا  عـــد  وُيُ العـــام.  هـــذا 

ـــام  ـــراق بالنظ ـــط الع ـــة لرب ـــة مهم بواب
ــويلات  ــهيل التحـ ــي وتسـ ــي العالـ المالـ
 لقطـــاع الأعمـــال.

ً
الخارجيـــة، خاصـــةً

ــن  ــزي مـ ــك المركـ ــع البنـ ــك، وسّّـ كذلـ
مشـــروعه فـــي الربـــط الشـــبكي بين 
ــذ  ــاح تنفيـ ــذي أتـ ــر الـ ــوك، الأمـ البنـ
ــق،  ــة خلال دقائـ ــويلات الداخليـ التحـ
 مـــن أيـــام، مـــا عـــزز مـــن الثقـــة 

الًا
بـــد

ــي. ــاز المصرفـ ــي الجهـ فـ
التحديات لا تزال قائمة

ـــزال  ـــا ت ـــورات، م ـــذه التط ـــم ه ـــن رغ لك
ــة  ــة التحتيـ ــرة. فالبنيـ ــات كبيـ التحديـ
فـــي  هشـــة  تـــزال  لا  التكنولوجيـــة 
بعـــض المصـــارف، ونقـــص الكـــوادر 
ـــة  ـــف الثقاف ـــى ضع ـــة إل ـــة، إضاف المدرب
واســـعة  شـــريحة  لـــدى  المصرفيـــة 
مـــن المجتمـــع، كلهـــا تمثـــل عوائـــق 
أمـــام تعميـــم الاســـتفادة مـــن هـــذه 

الخدمـــات.

كمـــا تعانـــي بعـــض المصـــارف مـــن 
لمعاييـــر  الامتثـــال  فـــي  مشـــاكل 
وتمويـــل  الأمـــوال  غســـل  مكافحـــة 
ــراق  ــول العـ ــق دخـ ــا يعيـ ــاب، مـ الإرهـ
بقـــوة فـــي النظـــام المالـــي الدولـــي.

مستقبل واعد أم طموحات مؤجلة؟

رغـــم هـــذه العقبـــات، فـــإن الرؤيـــة 
المصـــارف  أن  إلـــى  تشـــير  العامـــة 
مـــن  تتحـــول  بـــدأت  العراقيـــة 
إلـــى  بطيئـــة  مؤسســـات  كونهـــا 
مؤسســـات أكثـــر ديناميكيـــة. بدعـــم 
ومبـــادرات  المركـــزي  البنـــك  مـــن 
القطـــاع الخـــاص، يمكـــن أن تشـــهد 
ــد  ــل جديـ ــة ولادة جيـ ــنوات المقبلـ السـ
مـــن البنـــوك العراقيـــة، يضـــع ثقـــة 
ـــب  ـــب رك ـــة، ويواك ـــي المقدم ـــن ف المواط

العالـــي. المالـــي  التطـــور 
ـــة  ـــة حبيس ـــارف العراقي ـــد المص ـــم تع ل
بـــل  الطويلـــة،  والطوابيـــر  الأرواق 
نحـــو  حـــذرة  بخطـــى  تتجـــه  باتـــت 
التحـــول الرقمـــي والشـــفافية. ويبقـــى 
النظـــام  يســـتطيع  هـــل  الســـؤال: 
المصرفـــي العراقـــي أن يتجـــاوز إرث 
الماضـــي ويصبـــح ركيـــزة مـــن ركائـــز 

اقتصـــاد الســـوق؟
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ــم  ــه دول العالـ ــابق فيـ ــتٍٍ تتسـ ــي وقـ فـ
الشـــامل،  الرقمـــي  التحـــول  نحـــو 
ميـــدان  فـــي  بثقـــة  العـــراق  يخطـــو 
ـــرًًا  ا تغيي

ً
ـــتهدفً ـــي، مس ـــع الإلكترون الدف

التعـــاملات  ثقافـــة  فـــي  ـــا  جذري�
ــي،  ــد الورقـ ــن النقـ ا عـ

ً
ــدً ــة، بعيـ الماليـ

 
الًا

ـــى “النقـــرة” بـــد ـــة تعتمـــد عل نحـــو بيئ
ـــد  عي ـــا ُيُ ـــوّّل ربم ـــي تح ـــة”، ف ـــن “الورق م
رســـم ملامـــح الاقتصـــاد العراقـــي 

لعقـــود قادمـــة.
ـــا للـــكاش.. يوليـــو تمـــوز مفصـــل  وداع�

حاســـم
الحكومـــة  مـــن  توجيهـــات  بحســـب 
ــات  ــة المدفوعـ منع كافـ

ُتُ
ــ ــة، سـ العراقيـ

ــة  ــات الحكوميـ ــي المؤسسـ ــة فـ النقديـ
 ،2025 تمـــوز  يوليـــو  مـــن  بـــدءًًا 
فـــي خطـــوة جريئـــة ضمـــن خطـــة 
ــع  ــو الدفـ ــول نحـ ــاملة للتحـ ــة شـ وطنيـ
الإلكترونـــي. وأكـــد مستشـــار رئيـــس 
الـــوزراء، صالـــح الهماشـــي، أن هـــذا 
ـــى  ـــة الفوض ًــا لطاول ـــل “قلب� ـــه يمث التوجّّ
ــاد،  ــت الاقتصـ ــي أرهقـ ــة” التـ النقديـ
ـــات  ـــع – مؤسس ـــى الجمي ـــيفرض عل وس
ـــتخدام أنظمـــة  ـــزام باس ـــراد – الالت وأف

إلكترونيـــة موثقـــة.
البطاقات تنمو.. والمواطن يتعلم

وصـــل عـــدد البطاقـــات المصرفيـــة 
ـــون  ـــن 22 ملي ـــر م ـــى أكث ـــراق إل ـــي الع ف

ـــة  ـــون بطاق ـــو 18 ملي ـــا نح ـــة، منه بطاق
ـــب  ـــي الروات ـــتخدم ف س

ُتُ
ًــا،  ـــطة فعلي� نش

والتســـوق والخدمـــات. ومـــع ذلـــك، 
الفعلـــي لا  الاســـتخدام  نســـبة  فـــإن 
مـــا  المأمـــول،  المســـتوى  دون  تـــزال 
دفـــع البنـــك المركـــزي لإطلاق برامـــج 
علـــى  المواطـــنين  وتشـــجيع  توعيـــة 
ــن   مـ

الًا
ــد ــع بـ ــزة الدفـ ــتخدام أجهـ اسـ

ــد. ــل النقـ حمـ
التـــي  “نوصلكـــم”  حملـــة  وأســـهمت 
انطلقـــت فـــي 2023، بتركيـــب عشـــرات 
 )POS( البيـــع آلاف أجهـــزة نقـــاط 
ومحطـــات  والأســـواق  المحـــال  فـــي 
ـــة. ـــاملات اليومي ـــهيل المع ـــود، لتس الوق

تشريعات داعمة وخطط مستقبلية
لـــم تكـــن الخطـــوات علـــى الأرض بلا 
ــك  ــق البنـ ــد أطلـ ــي؛ فقـ ــاء قانونـ غطـ
المركـــزي العراقـــي فـــي مايـــو 2025 
للشـــمول  الوطنيـــة  الاســـتراتيجية 
المالـــي )2025 – 2029(، والتـــي تهـــدف 
إلـــى رفـــع نســـبة امـــتلاك الحســـابات 
المصرفيـــة إلـــى ٪50 مـــن الســـكان، 
الدفـــع  علـــى  الاعتمـــاد  وزيـــادة 
الإلكترونـــي إلـــى ٪85 بحلـــول عـــام 

.2030
مصرفيـــة  تعليمـــات  صـــدرت  كمـــا 
جديـــدة تحـــدد ســـقوف اســـتخدام 
التحـــويلات  وتنظـــم  البطاقـــات، 

العراق 
يسابق الزمن 
لبناء مجتمع بلا نقود
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بهـــدف  العـــراق،  خـــارج  الرقميـــة 
ــتقرار  ــان الاسـ ــال وضمـ ــح الاحتيـ كبـ

النقـــدي.
شراكات دولية لتعزيز الثقة

ولتدعيـــم الثقـــة الدوليـــة والمحليـــة، 
عـــت شـــركة “Qi Card” العراقيـــة 

ّ
وقّ

K2 Integri� ـــشركة  ـــمع   اتفاقـــية 
فـــي مجـــال  الرائـــدة  ty الأميركيـــة 
ــال  ــة الامتثـ ــة، لمراقبـ ــة الماليـ الحوكمـ
ومكافحـــة غســـل الأمـــوال، وتهيئـــة 
للاســـتثمارات  التحتيـــة  البنيـــة 

العالميـــة.
ــة  ــل الحكومـ ــك، تعمـ ــب ذلـ ــى جانـ إلـ
المصـــارف  هيكلـــة  إعـــادة  علـــى 
ـــق  ـــركات تدقي ـــاعدة ش ـــة بمس الحكومي
دوليـــة مثـــل “إرنســـت ويونـــغ”، فـــي 
ــة  ــة مصرفيـ ــاء بيئـ ــعيها لبنـ ــار سـ إطـ

حديثـــة وآمنـــة.

احتيال إلكتروني وتحديات ثقافية
ـــراق  ـــا زال الع ـــزات، م ـــذه القف ـــم ه رغ
يواجـــه تحديـــات حقيقيـــة، أبرزهـــا 
البطاقـــات  عبـــر  المالـــي  الاحتيـــال 
ــرات  ــي فتـ ــل فـ ــذي وصـ ــة، والـ الذكيـ
ـــروعة  ـــر مش ـــويلات غي ـــى تح ـــابقة إل س
تفـــوق مليـــار دولار شـــهريًًا  بمبالـــغ 
ـــارف  ـــن مص ـــادرة م ـــات ص ـــر بطاق عب

ــة. عراقيـ
عـــد الثقافـــة المجتمعيـــة مـــن 

ُتُ
كمـــا 

العقبـــات التـــي تواجـــه هـــذا التحـــول؛ 
العراقـــيين  مـــن  كثيـــر  يـــزال  لا  إذ 
مـــا  النقـــدي،  التعامـــل  يفضلـــون 
مســـتمرة  توعيـــة  حـــملات  يتطلـــب 
للأنظمـــة  تدريجـــي  وفـــرض 

. نيـــة و لكتر لإ ا
التحول قادم.. لا رجعة فيه

ـــة  ـــرة أن الدول ـــوات الأخي ـــت الخط أثبت
ماضيـــة بقـــوة نحـــو التحـــول الرقمـــي 

مدفوعـــة  الماليـــة،  التعـــاملات  فـــي 
ودعـــم  واضحـــة،  سياســـية  بـــإرادة 
مـــن البنـــك المركـــزي، ورغبـــة فـــي 
ـــاد  ـــص الاقتص ـــاد وتقلي ـــة الفس مكافح

ــمي. ــر الرسـ غيـ
قـــد   ،2025 منتصـــف  حلـــول  مـــع 
العراقـــي  المالـــي  المشـــهد  يصبـــح 
ــام  ــل أمـ ــر أقـ ــا: طوابيـ ـ ــا تمام� ـ

ف�
مختل

ــر  ــرع عبـ ــاملات أسـ ــات، معـ الصرّّافـ
أكثـــر  ماليـــة  وشـــبكة  الهواتـــف، 

ومتانـــة. شـــفافية 
< “النقـــد ســـينتهي، ومـــن لا يتأقلـــم 
ســـيتأخر  الإلكترونـــي  الدفـــع  مـــع 
عـــن الركـــب”، هـــذا مـــا يقولـــه أحـــد 
ــع  ــا: “الدفـ ـ

ف�
ــوك، مضي ــؤولي البنـ مسـ

لا  القاعـــدة،  هـــو  ســـيكون  بالنقـــرة 
الاســـتثناء”.
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مهنة من زمن آخر
ومصلحـــو  صانعـــو  أو  الســـراجون، 
ـــا  يوم� كانـــوا  والفوانيـــس،  ج  ـــُرُ الُسُ
جـــزءًًا أساســـيًًا مـــن الحيـــاة اليوميـــة 

فـــي بغـــداد، عندمـــا كانـــت الأزقـــة 
أن  وقبـــل  الـــكاز،  بفوانيـــس  ضـــاء 

ُتُ


ــوم،  ــطوتها. اليـ ــاء سـ ــرض الكهربـ تفـ
تحولـــت المهنـــة إلـــى إرث آيـــل إلـــى 

الـــزوال.
ــر  ــد آخـ ــو أحـ ــد، وهـ ــو محمـ ــول أبـ يقـ
فـــي  الحرفـــة  هـــذه  يمـــارس  مـــن 

بغـــداد:

وهج الماضي في عتمة الحاضر.. 
السراجون في بغداد يواجهون 

الأنطفاء
بيــن أزقــة الشــورجة وعبــق الأزمنــة القديمــة، تلمــح وهجًًــا خافتًًــا يصــدر مــن محــل 
صغيــر تتدلــى علــى واجهتــه فوانيــس قديمــة وسُُــرُُج نحاســية ســودتها الســنون. 
هنــاك، يجلــس “أبــو محمــد” الســراج البغــدادي، منهمــكًًا فــي تنظيــف فوهــة 

فانــوس كأنــه يزيــل الغبــار عــن صفحــة مــن التاريــخ.
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“إحنـــا كنـــا نشـــتغل مـــن الصبـــح للليـــل.. 
كل بيـــت، كل دكان، يحتـــاج ســـراج. 
ــا  ــراج، يـ ّـح سـ ـ

ل�
ــد يص ــوم إذا واحـ اليـ

أمـــا هـــاوي تـــراث أو صاحـــب مطعـــم 
شـــعبي يحـــب التـــراث.”

تراجع حاد وطلب محدود
رســـمية،  غيـــر  لتقديـــرات  ـــا 

ق�
وف

بغـــداد  فـــي  الســـراجين  عـــدد  كان 
ـــات،  ـــر الثمانين ـــى أواخ ـــرات حت بالعش
لكـــن الحـــروب، والحصـــار، والتطـــور 
ـــم.  ـــى معظمه ـــت عل ـــي، قض التكنولوج
يتجـــاوز عددهـــم أصابـــع  اليـــوم لا 
اليـــد، معظمهـــم كبـــار فـــي الســـن، 
صغيـــرة  مـــحلات  فـــي  يعملـــون 
ـــراي. ـــوق الس ـــورجة أو س ـــة الش بمنطق

يتحـــدث “قاســـم عبـــد الـــرزاق”، شـــاب 
فـــي الـــثلاثين مـــن عمـــره، جمـــع بعـــض 
ـــى  ـــة عل ـــح صفح ـــة وفت ج القديم ـــُرُ الُسُ

:
ً
ـــائلاً ـــا، ق ـــج له ـــبوك” للتروي “فيس

ـــن  ـــي، لك ـــكل التراث ـــب الش ـــاس تح “الن

قليـــل منهـــم يشـــتري. مـــرات يطلبـــون 
أو جلســـات  للمقهـــى  فانـــوس زينـــة 
ــا  ــدود ومـ ــغل محـ ــة، بـــس شـ رمضانيـ

يســـد مصاريـــف.”
مهنة بلا ورثة

ــاب  ــي غيـ ــرى فـ ــاة الكبـ ــن المأسـ تكمـ
مـــن يتعلـــم الحرفـــة. فجيـــل الشـــباب 
ـــج  نت

ُتُ
ـــة  ـــم مهن ـــن تعل ـــدوى م ـــرى ج لا ي

ا لا يحتاجـــه الســـوق.
ً
شـــيئً

بـــس  ولـــدي،  أعلـــم  حاولـــت  “أنـــا 
قـــال لـــي: شـــراح أســـتفاد؟” يقـــول 
ــه  ــى يديـ ــير إلـ ــو يشـ ــد، وهـ ــو محمـ أبـ
المتشـــققتين بفعـــل الســـنين والعمـــل 

والنحـــاس. بالنـــار 

إرث مهدد بالانقراض
يشـــير بعـــض المهتـــمين بالتـــراث إلـــى 
ـــط  ـــس فق ـــة لي ـــذه الحرف ـــاء ه أن اختف
ــا.  ـ

ً
ــة أيضً ــل ثقافيـ ــة، بـ ــارة ماديـ خسـ

ــخ  ــن تاريـ ــزءًًا مـ ج جـ ــُرُ ـ ــل الُسُ إذ تمثـ
ــة. ــا البصريـ ــة وهويتهـ المدينـ

يقـــول الباحـــث فـــي التـــراث الشـــعبي 
الدكتـــور حســـن الجبـــوري:

“الســـراج مـــا كان بـــس صانـــع ضـــوء، 
ــي.  ــيج الاجتماعـ ــن النسـ ــزء مـ كان جـ
إذا  كاملـــة  ذاكـــرة  نخســـر  اليـــوم 

ــى.” اختفـ
هل من أمل؟

برغـــم هـــذا المشـــهد القاتـــم، هنـــاك 
محـــاولات محـــدودة لإنقـــاذ الحرفـــة، 
مثـــل تنظيـــم ورش عمـــل تراثيـــة، أو 
دعـــم بعـــض الحرفـــيين مـــن قبـــل 
ـــود  ـــذه الجه ـــن ه ـــة. لك ـــات ثقافي منظم

ــة. ــر منتظمـ ــدودة وغيـ ــى محـ تبقـ
أو  الثقافـــة  وزارة  تدخلـــت  مـــا  “إذا 
راح  جـــدي،  بشـــكل  التـــراث  هيئـــة 
نكتـــب علـــى الســـراجين: كانـــوا هنـــا.” 
يختـــم أبـــو محمـــد حديثـــه بابتســـامة 

حزينـــة.
\
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عن الرواية    :
“زوربـــا” ليســـت مجـــرد روايـــة، بـــل 
 حـــيّّ فـــي فلســـفة العيـــش. تحكـــي 

ٌ
تأمـــلٌ

ــع رجـــلين مختلـــفين فـــي  ــة تقاطـ قصـ
كل شـــيء: أحدهمـــا عقلانـــي، منعـــزل، 
يعيـــش بين الكتـــب؛ والآخـــر عفـــوي، 
جامـــح، يرقـــص كلمـــا ضاقـــت بـــه 
الحيـــاة. ومـــن خلال هـــذا التبايـــن 
ــات  ــق الروايـ ــن أعمـ ــدة مـ ــع واحـ تنبـ
الجســـد،  الحريـــة،  معنـــى  عـــن 

الفشـــل، والفـــرح.
الشخصيات الرئيسية :  

ـــرف  ع ـــم – ُيُ ـــراوي ) بلا اس ال 	1-
.  ) “الرئـــيس”  ـــــ 

ـــة  ـــي بيئ ـــأ ف ـــف، نش ـــي مثق ـــاب يونان ش
وبـــوذا،  نيتشـــه  يقـــرأ  برجوازيـــة، 
ويحـــاول فهـــم الحيـــاة عبـــر الفكـــر لا 
ــت  ــى كريـ ــفر إلـ ــرر السـ ــة. يقـ التجربـ
ــن  ــا مـ ـ ــم، هروب� ــم فحـ ــغيل منجـ لتشـ

ــه. عزلتـ
-2	 ألكسيس زوربا . 

بســـيط،  جـــريء،  ســـتيني،  رجـــل 

للنســـاء،  عاشـــق  بالحيـــاة.  خبيـــر 
الخمـــر، والرقـــص. يحمـــل روحًًـــا لا 
ـــم  ـــة رغ ـــفة عميق ـــدم، وفلس ـــرف الن تع
ـــراوي دون  ـــد ال ـــح مرش ـــاطته. يصب بس

عـــي التعليـــم.
ّ

أن يدّ
مدام أورتانس .  	3-

ــة،  ــي القريـ ــية تعيـــش فـ ــة فرنسـ أرملـ
كانـــت مغنيـــة وعشـــيقة ضبـــاط مـــن 
جنســـيات مختلفـــة. تقـــع فـــي حـــب 
زوربـــا، وتمنحـــه قلبهـــا فـــي أواخـــر 
فـــي قصـــة حـــب حزينـــة  حياتهـــا، 

وملونـــة.
الأرملة الشابة.  	4-

ـــض  رف
ُتُ

ـــة،  ـــي القري ـــة ف ـــرأة غامض ام
مـــن المجتمـــع لأنهـــا مســـتقلة، تقـــع 
ضحيـــة لعنـــف قـــروي دمـــوي، وتكشـــف 
الروايـــة مـــن خلالهـــا مـــدى القســـوة 

الكامنـــة فـــي المجتمعـــات المنغلقـــة.

القصة بتسلسل مبسط : 

ـــى  ـــا إل ـــن أثين ـــفر م ـــرر الس ـــرواي يق ال
“الحيـــاة  لتجربـــة  كريـــت  جزيـــرة 
التنظيـــر.  عـــن  ا 

ً
بعيـــدً الحقيقيـــة” 

هنـــاك يلتقـــي بزوربـــا فـــي المينـــاء، 
فـــي  ا 

ً
شـــريكً يصطحبـــه  أن  ويقـــرر 

العمـــل ومصـــدرًًا للخبـــرة الشـــعبية.
منجـــم  فـــي  العمـــل  الاثنـــان  يبـــدأ 
الـــراوي  ينشـــغل  وبينمـــا  الفحـــم، 
بـــوذا،  وأفـــكار  الوجـــود  بتحليـــل 
ينشـــغل زوربـــا بالرقـــص، والحـــب، 
كل  ومـــع  الـــفلاحين.  مـــع  والتعامـــل 
تضـــادًًا  نكتشـــف  بينهمـــا،  حـــوار 
و”العيـــش”. “الفكـــر”  بين  ســـاحرًًا 
يقيـــم زوربـــا علاقـــة عاطفيـــة مـــع 
يبـــدأ  حين  فـــي  أورتانـــس،  مـــدام 
ــة  ــع الأرملـ ــة مـ ــة رمزيـ ــراوي علاقـ الـ
ـــل  قت

ُتُ
ـــا  ـــاة عندم ـــر مأس ـــابة. تنفج الش

الأرملـــة بوحشـــية علـــى يـــد ســـكان 
 الـــراوي مـــن 

ّ
ــا يهـــزّ القريـــة، وهـــو مـ

الداخـــل ويجعـــل زوربـــا يغضـــب للظلـــم 
إنســـاني  بغضـــب  بـــل  فلســـفة،  بلا 

مباشـــر.

ملخص رواية : زوربا اليوناني
 تأليف : نيكوس كازانتزاكيس

سنة النشر : 1946
بلد المنشأ : اليونان

 – فلســـفي   : التصنيـــف 
رمـــزي  – إنســـاني 

نبذة عن الكاتب : 

نيكوس كازانتزاكيس  1883–1957(،
كاتب يوناني وفيلسوف وأحد أبرز الأصوات

 في الأدب الأوروبي المعاصر. تأثّّر بالفكر الوجودي 
والتصوّّف الشرقي، وكتب أعمالًًا تمزج بين الهمّّ 
الفلسفي والواقع الشعبي، أبرزها: “الإغواء الأخير 
للمسيح” و”الحرية أو الموت”.

رواية في دقيقة

52



فـــي النهايـــة، يفشـــل مشـــروع المنجـــم 
ــس،  ــوت أورتانـ ــود. تمـ ــم كل الجهـ رغـ
ويضطـــر زوربـــا إلـــى الرحيـــل. فـــي 
ــن  ــراوي مـ ــب الـ ــوداع، يطلـ ــة الـ لحظـ
الرقـــص، فيكـــون  مـــه 

ّ
يعلّ أن  زوربـــا 

ـًـا للروايـــة  هـــذا المشـــهد تتويجًًـــا رمزي�
ـــد…  ـــام الجس ـــي أم ـــل ينحن ـــا: العق كله

ـــص للحيـــاة. ــر يرق والفكـ
الحكمة والدروس من الرواية: 

ـــش الآن”،  جسّّـــد فلســـفة ع�“ زوربـــا ُيُ

ــن  ــف مـ ــيء”، “لا تخـ ــكل شـ ــعر بـ “اشـ
ــل”. ــون النبيـ الجنـ

يمكـــن  مشـــروعًًا  ليســـت  الحيـــاة 
التحكـــم بـــه، بـــل موجـــة عليـــك أن 

ركوبهـــا. تتعلـــم 
مـــن  تأتـــي  لا  الحقيقيـــة  الحريـــة 
الكتـــب، بـــل مـــن الفشـــل، الحـــب، 

والرقـــص. الألـــم، 
الرواية في عصرنا :

الحيـــاة،  فيـــه  تتســـارع  زمـــن  فـــي 

الشاشـــات،  العزلـــة خلـــف  وتـــزداد 
ـــا  ـــا أنن ـــي” لتذكرن ـــا اليونان ـــي “زورب تأت
لســـنا آلات، وأن الحيـــاة تســـتحق أن 

ـــل فقـــط.
ل�
ح

ُتُ
عـــاش بجنـــون، لا أن 

ُتُ


رجـــل  الروايـــة  هـــذه  تناســـب  هـــل 
أعمـــال؟

ـــه كليـــات  نعـــم، لأنهـــا تعلمـــه مـــا لا تقول
الإدارة:

أن الســـيطرة علـــى الحيـــاة وهـــم… 
ــن. ــا فـ ــجام معهـ ــن الانسـ لكـ
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عاشوراء..عاشوراء..
 يوم الحزن والخلود في ذاكرة المسلمين 

في العاشر من شهر محرّّم، تقف مدن العالم الإسلامي على أطراف التأمّّل والحزن، 
لتستذكر يومًًا لم يزل صداه يتردّّد عبر القرون. هو عاشوراء، اليوم الذي استشهد فيه 

الإمام الحسين بن علي، سبط النبي محمد )ص(، في معركة كربلاء عام 61 هـ، وهو اليوم 
الذي تحوّّل إلى محطة روحية وتاريخية في الوعي الإسلامي، خصوصًًا لدى أتباع المذهب 

الشيعي.
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كربلاء.. دمعة لا تجف

فـــي مدينـــة كـــربلاء جنـــوب العـــراق، 
البطولـــة  مشـــهد  عـــام  كل  عـــاد  ُيُ
عزائيـــة  طقـــوس  فـــي  والفـــداء، 
يشـــارك فيهـــا الملايين مـــن المؤمـــنين، 
ـــع  رف

ُتُ
ـــارًًا.  ـــارًًا وصغ ـــاءًً، كب  ونس

الًا
ـــا رج

قـــرع الطبـــول، 
ُتُ

الرايـــات الســـود، و
ـــي  ـــن ف ـــم الحزي ـــوت اللط ـــل ص جلج وُيُ
الشـــوارع، كأنمـــا الزمـــان يعـــود إلـــى 

الـــوراء ليعيـــش تفاصيـــل المأســـاة.

ــن  ــو مـ ــرار، وهـ ــو كـ ــاج أبـ ــول الحـ يقـ
مـــة المواكـــب الحســـينية فـــي حـــي 

َ
دَ

َ
خَ

العباســـية:
حيـــي 

ُنُ
“نحـــن لا نبكـــي فقـــط، بـــل 

خـــرج  الحـــسين  عادلـــة...  قضيـــة 
شـــهد مـــن أجـــل 

ُتُ
لإصلاح الأمـــة، واس

أن يقـــول )لا( للظلـــم. فكيـــف لا نحـــزن 
ــره؟” ــي ذكـ حيـ

ُنُ
و

تل؟
ُقُ

من هو الحسين ولماذا 

الحـــسين بـــن علـــي هـــو حفيـــد النبـــي 
ــراء،  ــة الزهـ ــه فاطمـ ــن ابنتـ )ص( مـ
بعـــد  الشـــيعة.  أئمـــة  ثالـــث  وهـــو 
ســـفيان،  أبـــي  بـــن  معاويـــة  مـــوت 
رفـــض الحـــسين مبايعـــة يزيـــد بـــن 
ـــراف  ـــن انح ـــا رآه م ـــبب م ـــة، بس معاوي
سياســـي وأخلاقـــي. فخـــرج مـــع أهلـــه 
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كربلاء.. دمعة لا تجف

فـــي مدينـــة كـــربلاء جنـــوب العـــراق، 
البطولـــة  مشـــهد  عـــام  كل  عـــاد  ُيُ
عزائيـــة  طقـــوس  فـــي  والفـــداء، 
يشـــارك فيهـــا الملايين مـــن المؤمـــنين، 
ـــع  رف

ُتُ
ـــارًًا.  ـــارًًا وصغ ـــاءًً، كب  ونس

الًا
ـــا رج

قـــرع الطبـــول، 
ُتُ

الرايـــات الســـود، و
ـــي  ـــن ف ـــم الحزي ـــوت اللط ـــل ص جلج وُيُ
الشـــوارع، كأنمـــا الزمـــان يعـــود إلـــى 

الـــوراء ليعيـــش تفاصيـــل المأســـاة.

ــن  ــو مـ ــرار، وهـ ــو كـ ــاج أبـ ــول الحـ يقـ
مـــة المواكـــب الحســـينية فـــي حـــي 

َ
دَ

َ
خَ

العباســـية:
حيـــي 

ُنُ
“نحـــن لا نبكـــي فقـــط، بـــل 

خـــرج  الحـــسين  عادلـــة...  قضيـــة 
شـــهد مـــن أجـــل 

ُتُ
لإصلاح الأمـــة، واس

أن يقـــول )لا( للظلـــم. فكيـــف لا نحـــزن 
ــره؟” ــي ذكـ حيـ

ُنُ
و

تل؟
ُقُ

من هو الحسين ولماذا 

الحـــسين بـــن علـــي هـــو حفيـــد النبـــي 
ــراء،  ــة الزهـ ــه فاطمـ ــن ابنتـ )ص( مـ
بعـــد  الشـــيعة.  أئمـــة  ثالـــث  وهـــو 
ســـفيان،  أبـــي  بـــن  معاويـــة  مـــوت 
رفـــض الحـــسين مبايعـــة يزيـــد بـــن 
ـــراف  ـــن انح ـــا رآه م ـــبب م ـــة، بس معاوي
سياســـي وأخلاقـــي. فخـــرج مـــع أهلـــه 
وأصحابـــه مـــن المدينـــة إلـــى الكوفـــة، 
وصـــر فـــي كـــربلاء وقتـــل هـــو  لكنـــه ُحُ
ـــبيت نســـاؤه  وأغلـــب رجالـــه، فيمـــا ُسُ

وأطفالـــه.

عاشوراء بين الطقوس والمواقف

البـــكاء  علـــى  تقتصـــر  لا  عاشـــوراء 
ــم  ــى موسـ ــوّّل إلـ ــل تتحـ ــب، بـ والنحيـ
للتعبيـــر عـــن القيـــم الكبـــرى: الحـــق، 

الطغيـــان،  علـــى  الثـــورة  العدالـــة، 
ـــام  ق

ُتُ
ـــدة،  ـــق عدي ـــي مناط ـــاء. وف والوف

ومحاضـــرات  ثقافيـــة،  فعاليـــات 
دينيـــة، ومســـرحيات تجسّّـــد ملحمـــة 

كـــربلاء.

العراقيـــة  المناطـــق  بعـــض  فـــي 
ـــؤدى 

ت
� والبحرينيـــة،  والإيرانيـــة 

عـــاد  مســـيرات “التشـــابيه”، حيـــث ُيُ
تمثيـــل وقائـــع المعركـــة، فـــي محاولـــة 
ــدة. ــال الجديـ ــالة للأجيـ ــل الرسـ لنقـ

هل عاشوراء طقس ديني فقط؟

عـــد  الُبُ عاشـــوراء  رمزيـــة  تجـــاوزت 
ـــد  ـــانية تمجّّ ـــة إنس ـــدو حال ـــي، لتغ الدين
التضحيـــة فـــي ســـبيل المبـــادئ. حتـــى 
المســـلمين  غيـــر  المفكريـــن  بعـــض 
ّــروا عـــن إعجابهـــم بموقـــف الإمـــام  عب�
الحـــسين. فقـــد قـــال المفكـــر الهنـــدي 

“غانـــدي”:
“تعلمـــت مـــن الحـــسين كيـــف أكـــون 

ـــا فأنتصـــر.” مظلوم�

تحديات في إحياء الذكرى

واجهـــت  الأخيـــرة،  الســـنوات  فـــي 
الطقـــوس الحســـينية تحديـــات أمنيـــة 
وتنظيميـــة، خصوصًًـــا فـــي العـــراق. 
لكـــن رغـــم كل شـــيء، لـــم تتوقـــف 
ـــا  ـــا عام� ـــل ازدادت أعداده ـــب، ب المواك
بعـــد عـــام. وزارة الصحـــة، وقـــوات 
جميعهـــم  والمواطنـــون،  الأمـــن، 
آمـــن  إحيـــاء  لضمـــان  يتكاتفـــون 

الذكـــرى. لهـــذه  ـــم 
ّ

ومنظّ

الاقتصاد في موسم عاشوراء

تخلـــق  عاشـــوراء  أن  اللافـــت  مـــن 
مـــن  موســـمياً:  اقتصـــادًًا  ـــا 

ً
أيضً

ــروف  ــي )المعـ ــام المجانـ ــز الطعـ تجهيـ
ـــات  ـــة الراي ـــى صناع ـــب”(، إل بـ”المواك
ومســـتلزمات  الســـوداء،  والملابـــس 
ـــل  ـــى عم ـــة إل ـــارة، إضاف ـــوت والإن الص

المتطـــوعين. مـــن  الآلاف 
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عاشوراء في العالم

لا تقتصـــر الفعاليـــات علـــى العـــراق 
ــي دول  ــر فـ ــل تنتشـ ــط، بـ ــران فقـ وإيـ
ــد،  ــتان، الهنـ ــان، باكسـ ــج، لبنـ الخليـ
الغربيـــة،  العواصـــم  بعـــض  وحتـــى 

شـــيعية،  جاليـــات  تتواجـــد  حيـــث 
حيـــي الذكـــرى بأســـاليب مختلفـــة 

ُتُ


تراعـــي قـــوانين تلـــك الـــدول.
ذكـــرى  مجـــرد  ليســـت  عاشـــوراء 
عابـــرة فـــي تقويـــم المســـلمين، بـــل 
ـــا  ـــف عنده ـــنوية يتوق ـــل س ـــة تأم� محط

ـــة  ـــى الكرام ـــم معن ـــد فه ـــان ليعي الإنس
زمـــان  ففـــي كل  والحريـــة.  والعـــدل 
الحـــسين  صـــوت  يبقـــى  ومـــكان، 

يهمـــس فـــي الضمائـــر:
“إن كان ديـــن محمـــد لا يســـتقيم إلا 

ــي.” ــيوف خذينـ ــا سـ ــي، فيـ بقتلـ
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التاريخ ينبض بالنحاس
تأســـس ســـوق الصفاريـــن فـــي العهـــد 
ــة  ــا لصناعـ ــي، وكان مخصصًًـ العباسـ
وبيـــع الأدوات النحاســـية مثـــل الأوانـــي، 

ج، والمباخـــر. اشـــتهر  ـــُرُ الأباريـــق، الُسُ
اعـــه فـــي تطويـــع 

ّ
الســـوق بمهـــارة صنّ

فنيـــة،  بأشـــكال  ونقشـــه  النحـــاس 
ا للتجـــار والرحالـــة 

ً
جعلتـــه مقصـــدً

ــكان. ــن كل مـ ــنين مـ والمقتـ
“ســـوق الصفاريـــن مـــو بـــس محـــل 
كتـــاب  مـــن  صفحـــة  هـــو  تجـــارة، 
“صـــادق  الحـــاج  يقـــول  بغـــداد”، 
الحرفـــيين  أقـــدم  أحـــد  الصفـــار”، 
ــة مـــن  ــوق، الـــذي ورث المهنـ فـــي السـ

أجـــداده.
من الازدهار إلى الركود

حتـــى ســـبعينيات القـــرن الماضـــي، 
كان الســـوق يعـــج بالزبائـــن، ســـواء 
مـــن أهـــل بغـــداد أو الـــزوار العـــرب 
ــية  والأجانـــب. كانـــت القطـــع النحاسـ
ســـتخدم فـــي 

ُتُ
شـــترى كهدايـــا، أو 

ُتُ


البيـــوت والمقاهـــي.
لكـــن التطـــور الصناعـــي، والحـــروب، 
بهـــذه  دفـــع  العـــام،  الـــذوق  وتغيـــر 
المهنـــة إلـــى التراجـــع. يقـــول “علـــي 
ـــزال  ـــاب لا ي ـــي ش ـــار”، حرف ـــد الجب عب

ــوق: ــي السـ ــل فـ يعمـ

سوق الصفارين في بغداد.. 
حين يتكلم النحاس لغة التاريخ

في قلب بغداد القديمة، وتحديدًًا قرب شارع الرشيد ومنطقة الشورجة، ينبض 
سوق الصفارين كقطعة أثرية حية، تتحدى الزمن وتحتفظ بصوت المطرقة 

ورائحة النحاس منذ أكثر من ألف عام. هنا لا تقتصر الحياة على البيع والشراء، 
بل يمتد الأمر إلى حرفة متجذرة في التراث العباسي، تقاوم الاندثار بأيدي حفنة 

من الحرفيين.
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صينيـــة  أشـــياء  تشـــتري  “العالـــم 
إذا  عندهـــم  تفـــرق  مـــا  رخيصـــة، 

أكثـــر.” يعيـــش  أو  أحلـــى  اليـــدوي 
حرفة على وشك الزوال

مـــن عشـــرات الـــورش التـــي كانـــت 
 

َ
ـــقَ ـــم يب ـــوق، ل ـــي الس ـــاة ف ـــض بالحي تنب
ــم  ــدود. معظـ ــدد محـ ــوى عـ ــوم سـ اليـ
ـــة  ـــه تجـــاوزوا الســـتين، وقل العامـــلين في
مـــن الشـــباب تتجـــه لتعلـــم المهنـــة 

ــد المادي. ــف العائـ ــبب ضعـ بسـ
“الصناعـــة متعبـــة، والنحـــاس غالـــي، 
ـــي  ـــاب يج ـــش الش ـــف.. فلي ـــع ضعي والبي
ــو  ــو حـــسين، وهـ ــاءل أبـ ــم؟” يتسـ يتعلـ

يحفـــر بإزميلـــه علـــى إبريـــق قديـــم.
كنز تراثي بلا حراسة

ـــا نـــادرة تعـــود  يضـــم الســـوق قطع�
ـــة  ـــد حماي ـــن لا توج ـــرون، لك ـــود وق لعق

كافيـــة لهـــا، ولا خطـــة مـــن الدولـــة أو 
مؤسســـات الثقافـــة للحفـــاظ عليـــه 
مـــن  كثيـــر  حـــي.  تراثـــي  كموقـــع 
الإهمـــال  مـــن  يشـــكون  الحرفـــيين 

الدعـــم. وانعـــدام  الرســـمي، 
ـــور  ـــراث، الدكت ـــي الت ـــث ف ـــول الباح يق

ـــي: ـــر البيات ياس
ــل..  ــس محـ ــو بـ ــن مـ ــوق الصفاريـ “سـ
ــي.  ــر العباسـ ــة للعصـ ــرة حيـ ــو ذاكـ هـ
ـــة  ـــن هوي ـــزء م ـــر ج ـــرناه، نخس إذا خس

بغـــداد.”
محاولات فردية للإحياء

ظهـــرت  الأخيـــرة،  الســـنوات  فـــي 
مـــن  الصغيـــرة  المبـــادرات  بعـــض 
ـــل  ـــوق، مث ـــاء الس ـــانين لإحي ـــباب وفن ش
أفلام  تصويـــر  معـــارض،  تنظيـــم 
ـــى  ـــع عل ـــع القط ـــرة، أو بي ـــة قصي وثائقي

ـــل  ـــاولات تظ ـــذه المح ـــن ه ـــت. لك الإنترن
فرديـــة وغيـــر مدعومـــة رســـميًًا.

“لـــو يكـــون أكـــو دعـــم حقيقـــي، نكـــدر 
نحـــول الســـوق لمعلـــم ســـياحي عالـمـي، 
ــول  ــر.” يقـ ــي بمصـ ــان الخليلـ ــل خـ مثـ
الفنـــان “كـــرار الصفـــار”، الـــذي يدمـــج 
والتصميـــم  التقليـــدي  النقـــش  بين 

الحديـــث.
نداء أخير

مـــا زال صـــوت المطرقـــة فـــي ســـوق 
ـّـه أشـــبه بنـــداء 

ن�
الصفاريـــن يـــدق، لك

ـــوى.  ط ـــك أن ُيُ ـــن يوش ـــن زم ـــتغاثة م اس
وأصابـــع  النحـــاس  زخرفـــة  وبين 
ــة  ــئ قصـ ــققة، تختبـ ــيين المتشـ الحرفـ

ــة. ــة كاملـ مدينـ
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أعلنـــت وزارة العـــدل، المباشـــرة بوضـــع آليـــات التســـديد 
الإلكترونـــي عنـــد إجـــراء عمليـــة فتـــح الإضبـــارة عبـــر بوابـــة 

أور.
وذكـــرت الـــوزارة فـــي بيـــان ان “دائـــرة التنفيـــذ باشـــرت 
بوضـــع آليـــات فنيـــة وإداريـــة تتيـــح للمواطـــنين تســـديد 
الرســـوم إلكترونـــياً عنـــد فتـــح الأضابيـــر التنفيذيـــة، وذلـــك 

عبـــر بوابـــة أور للخدمـــات الحكوميـــة”.
ـــن  ـــي ضم ـــع الإلكترون ـــة الدف ـــة إدراج خدم ـــى: “أهمي ـــت ال ودع
ــعين  ــح للمراجـ ــا يتيـ ــة، بمـ ــر التنفيذيـ ــح الأضابيـ ــة فتـ عمليـ
عـــد دون الحاجـــة إلـــى مراجعـــة  إتمـــام الإجـــراءات عـــن ُبُ
ـــم  ـــف الزخ ـــي تخفي ـــهم ف س ـــذي ُيُ ـــر ال ـــذ، الأم ـــات التنفي مديري

قلـــل مـــن فـــرص الاحتـــكاك  الحاصـــل علـــى الدوائـــر، وُيُ
ــة”. ــفافية والنزاهـ ــادئ الشـ ــزاً لمبـ ــر، تعزيـ المباشـ

ـــه خلال  ـــم التوجي ـــه “ت ـــان ان ـــب البي ـــوزارة بحس ـــت، ال وأضاف
الاجتمـــاع بضـــرورة الإســـراع فـــي توفيـــر المتطلبـــات الفنيـــة 
اللازمـــة مـــن قبـــل الجهـــات المعنيـــة، تمهيـــداً لإطلاق الخدمـــة 
ـــوزارة  ـــاعي ال ـــن مس ـــة، ضم ـــرة المقبل ـــي خلال الفت ـــكل فعل بش
لتوســـيع نطـــاق الخدمـــات الرقميـــة وتقديـــم عدالـــة ميسّّـــرة 

للمواطـــنين”.

العدل بدء التسديد في دوائر 
التنفيذ إلكترونيا
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خبـــر طريـــف يقـــول أن أحـــد المحـــال التجاريـــة فـــي أيطاليـــا )Subar Market( وضـــع 
ـــداً  ـــب أح ـــا لاتجي ـــي لانه ـــى الرق ـــرق عل ـــك لاتط ـــن فضل ـــول )م ـــي “ تق ـــرب “ الرق ـــة ق لافت

)!..
ــلين  ــاك مخبـ ــيين هنـ ــر ان العراقـ ــول )الظاهـ ــك بالقـ ــى ذلـ ــق علـ ــاء علـ ــد الظرفـ أحـ

ــي ..!(. ــى الركـ ــرب علـ ــدك والضـ ــر الـ ثـ
ُكُ
ــن  ــيين مـ الايطالـ

الضـــرب أو “الـــدك” باللهجـــة العاميـــة الدراجـــة هـــي عـــادة عنـــد العراقـــيين يمارســـونها  
ـــف  ـــل الصي ـــي فص ـــوصاً ف ـــم وخص ـــة عنده ـــة المفضل ـــي الفاكه ـــي “ وه ـــراء “الرق ـــل ش قب
، ويعـــزو بعـــض خبـــراء  “الرقـــي “  الضـــرب أو “الـــدك” علـــى الرقـــي  الـــى معرفـــة أن 

ـــة أم لا ! ـــت ناضج كان
ـــحاً   ـــوتاً واض ـــا ص ـــدر عنه ـــي”  إذا ص ـــة “الرق ـــيقي لنغم ـــلم الموس ـــراء الس ـــد خب ـــول أح يق
كنغمـــة أو صـــوت “الطبـــل “  فإنهـــا ناضجـــة و” لاحكـــة وتـــازة وحمـــره” ، أمـــا أذا كان 

صـــوت الضـــرب  كان “خافتـــا” فإنهـــا غيـــر ذلـــك أي “ بيضـــاء وفطيـــرة” !
ويبـــدو أننـــا نمتلـــك بفضـــل هـــذه التقنيـــة .. حقـــوق وملكيـــة وأكتشـــاف وابتـــكار 
وهـــي    ، المتوارثـــة  والتقاليـــد  العـــادات  مـــن  وهـــي  الرقـــي  علـــى  طريقة”الـــدك” 
ــة  ــة حديثـ ــج الكترونيـ ــا وبرامـ ــى تكنلوجيـ ــاج الـ ــدة ولاتحتـ ــر معقـ ــهلة وغيـ ــيلة سـ وسـ
أو تخصيصـــات ماليـــة أو لجـــان فنيـــة ، فقـــط ماتحتاجـــه “كـــف “ يجيـــد الضـــرب او 
ـــرة  ـــا مباش ـــادرة وتحليله ـــة “ الص ـــرز النغم ـــيقية “ تف ـــي و”أذن موس ـــى الرق ـــدك” عل “ال

ــود ! ــدف المنشـ ــى الهـ  الـ
ً
ــولاً ..وصـ

ــة الجســـم و  ــاز بضخامـ ويحكـــى أن أحـــد أصحـــاب “ علاوي الرقـــي “ الـــذي كان يمتـ
ذو رأس كبيـــرة كانهـــا -رقيـــة “الموصـــل “ أو ســـامراء - ، قـــد أضنـــاه التعـــب والارهـــاق 
ونـــام مبكـــراً بين كومـــة “الرقـــي “ ، ولـــم يشـــعر صاحبنـــا  فـــي ظلمـــة الليـــل الحالـــك ، الا 
ـــن  ـــو م ـــي” ه ـــوص “الرق ـــد لص ـــف أن أح ـــه ، ليكتش ـــى رأس ـــرق عل ـــرب  أو تط ـــفاً  تض وك
ـــم  ـــوك وه ـــم تب ـــي .. ه ـــك ياحرام ـــه “ ول ـــاح ب ـــى ص ـــك ، حت ـــوم بذل يق

تســـتنكي “!
احـــد الناقـــمين علـــى الوضـــع السياســـي .. وعندمـــا ســـمع بطريقـــة 
 “ الطـــازج   “ اكتشـــاف  فـــي  وفؤائدهـــا   .. الضـــرب  أو  “الـــدك” 
و”الفطيـــر” .. أوالفـــرز بين الغـــث والســـمين .. اقتـــرح هـــذ “الناقـــم 
“ تعميـــم هـــذا التطبيـــق علـــى بعـــض المحســـوبين مـــن الطبقـــة 
ـــة مجالـــس المحافظـــات أو النـــواب  السياســـة قبـــل ترشـــحهم  لعضوي
ـــح”  ـــرب “المرش ـــي لض ـــراء الرق ـــتعانة بخب ـــن الاس ـــث يمك ـــذي ، بحي ـــب تنفي أو لاي  منص
ــم  ــذا يتـ ــراً” ، وبهـ ــازجاً “ أو “ فطيـ ــاف “ ان كان “ طـ ــه “ لاكتشـ ــى رأسـ ــدك”  علـ أو “الـ

أختيـــار الرجـــل المناســـب فـــي الـــكان المناســـب !
• ضوء

كم من رؤوس “الرقي “ - الفطيرة – قد أينعت وحان قطافها !

الرقي والسياسي !
عاصم جهاد
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ــا  ــن هويتن  م
ً
ــيلاً ــزءاً أص ــل ج ــه يمث ــن كون ــذا الف ــي ه جذبن

العربيــة والإسلاميــة، وهــو فــن يجمــع بين الجمــال الروحــي 
والبصــري. كان الأمــر أشــبه بالنــداء الداخلــي الــذي لا يمكــن 
ــال يتجســد فــي  ــم مــن الجم ــاف عال ــوة لاكتش ــه، دع مقاومت

ــرف. ــاءة ح كل انحن
ــن  ــا، وم ــرت به ــي تأث ــة الت مـدارس الخطي ــرز ال ــي أب ــا ه * م
ــيرتك  ــى مس ــر عل ــر كبي ــم تأثي ــن كان له ــاتذة الذي ــم الأس ه

ــة؟ الفني
 
ً
جمــالاً وأجــد  الخطيــة،  المــدارس  مــن  بالعديــد  تأثــرت 

خــاصاً فــي كل منهــا. لكننــي أميــل بشــكل كبيــر إلــى المدرســة 
أمثــال  كبــار  أســاتذة  أسســها  التــي  العريقــة  البغداديــة 
ابــن مقلــة البغــدادي وياقــوت المســتعصمي، والتــي تتميــز 
عــن  أمــا  ورصانتهــا.  والنســخ  الثلــث  خطــي  بجماليــات 
البغــدادي  الأســاتذة المعاصريــن، فــكان الأســتاذ هاشــم 
والأســتاذ  عبــاس البغــدادي تأثيــر بالــغ علــى صقــل موهبتــي 

حوار /علاء عبد الحسين عبد الهادي

شخصية فنية عراقية بارزة، وخطاط مبدع 
سطر حروف الإبداع في سماء الخط العربي، 
إنه الخطاط الدكتوراكرم جرجيس ، الذي خطّّ 
بقلبه قبل قلمه حكايات الجمال على أوراق 
الزمن. دعونا نغوص معه في رحلة بين أسرار 
الحرف وجمالياته، ونكتشف شغفه الذي يمتد 
لعقود من الزمن، ونستنير بفكره حول حاضر 
ومستقبل هذا الفن العريق في قلب بغداد.
البدايات... نداء الحرف
  بدأت رحلتي مع الخط العربي منذ صغري، 
كنت أرى الخطوط الجميلة في جدران المساجد 
العتيقة ومخطوطات الأجداد القديمة، وكنت 
مفتوناًً بجمالها ودقتها وروحانيتها.

لقاء مع فنان الحرف الدكتور أكرم جرجيس
رحلة خالدة بين الحبر والورق
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لقاء مع فنان الحرف الدكتور أكرم جرجيس
وتوجيهــي فــي هــذا الــدرب. تعلمــت منهــم ليــس فقــط تقنيــات رحلة خالدة بين الحبر والورق

ــاط  ــف أن الخط ــه، وكي ــفته وروحانيت ــضاً فلس ــل أي ــط، ب الخ
روح  ليلامــس  بالســكينة  ومتحلــياً  صبــوراً  يكــون  أن  يجــب 

الحــرف.
* الخــط العربــي ليــس مجــرد كتابــة، بــل هــو فــن يتطلــب 
روحانيــة عاليــة وصبــرًًا ودقــة. كيــف تصــف لنــا هــذه العلاقــة 

بين الخطــاط وحرفــه؟
هــذه العلاقــة هــي علاقــة عشــق وشــغف وتفــانٍٍ، علاقــة تكامــل 
وامتــزاج.، الخــط العربــي هــو تأمــل عميــق، كل حــرف فيــه لــه 
روحــه وشــكله الخــاص. الخطــاط لا يكتــب فقــط ، بــل يرســم 
ويكــوّّن، وهــو فــي حالــة حــوار دائــم مــع الحــرف، يســعى لإبــراز 
جمالــه وتوازنــه الخفــي. يتطلــب الأمــر صبــراً عظيــماً لا ينفــد 
ــدءاً  ــة، ب ــي كل تفصيل ــة ف ــة متناهي ــتمرة، ودق ــة مس وممارس
ــة الحبــر الأخيــرة.،   إلــى لمس

ً
ــليم وصــولاً ــم الس ــري القل مــن ب

ــات  ــي الكلم ــي معان ــل ف ــز والتأم ــن التركي ــي م ــة تأت الروحاني
ــداً  ع ــي ُبُ ــل الفن ــح العم ــا يمن ــذا م ــى، وه خط

ُتُ
ــي  ــات الت والآي

ــه ينبــض. أعمــق ويجعل
ــة  ــط بين الأصال ــات الخ ــة جمالي ــة والتركي ــة العراقي  المدرس

ــن والتفن
 *هنــاك مــدارس خطيــة عريقــة لــكل منهــا بصمتهــا الخاصــة. 

نــود أن نعــرف مــن خبرتــك، مــا هــو الفــرق الجوهــري بين 
التركيــة  العربــي والمدرســة  العراقيــة فــي الخــط  المدرســة 

)العثمانيــة(؟
ــة  ــي. المدرس ــط العرب ــور الخ ــر تط ــس جوه ــؤال يلام ــذا س   ه
ــعين الأول، وهــي التــي وضعــت 

َ
العراقيــة هــي الأســاس والمَ

القواعــد الذهبيــة والمنهجيــة التــي قــام عليهــا فــن الخــط. 
فالفضــل الأول فــي تحويــل الخــط مــن مجــرد كتابــة إلــى 
فــن لــه قواعــد هندســية وجماليــة دقيقــة يعــود للخطــاط 
ــة البغــدادي فــي القــرن العاشــر المـيلادي،  العراقــي ابــن مقل
الــذي وضــع نظريــة “الخــط المــوزون” باســتخدام النقطــة 
والدائــرة كوحــدات قيــاس. ثــم جــاء بعــده ابــن البــواب وياقــوت 
المســتعصمي ليثبتــا هــذه القواعــد ويرفعــا مــن شــأنها ، خاصــة 
فــي خطــي الثلــث والنســخ . المدرســة العراقيــة تميــل إلــى 
الرصانــة، الدقــة المتناهيــة، والالتــزام الصــارم بالقواعــد 
الهندســية للحــرف، مــع التركيــز علــى إبــراز جمــال الحــرف 

ــه. ــي ذات ف
لاحــقاً  جــاءت  فقــد  )العثمانيــة(،  التركيــة  المدرســة  أمــا 
تكتــفِِ  لــم  العراقيــة.  للمدرســة  بــارع  ومطــور  كــوارث 
بالمحــاكاة، بــل أضافــت لمســة جماليــة وفنيــة خاصــة بهــا، 
مركــزة علــى الجانــب الزخرفــي والجمالــي فــي التكويــن العــام 
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خــط  علــى  أضفــوا  الأتــراك  للوحــة. 
ــث  ــرف بـــ “الثل ع ــاصاً ُيُ ــعاً خ ــث طاب الثل
بإنســيابيته  يتميــز  الــذي  العثمانــي” 
ــاقة  ــة، ورش ــه الواضح ــه وزخرفت وليونت
ــوا  ــا أبدع ــي. كم ــا الفن ــه وتداخله حروف
الديوانــي  مثــل  جديــدة  خطــوط  فــي 
قواعــد  ووضعــوا  الجلــي،  والديوانــي 

خــط الرقعــة الــذي نعرفــه اليــوم. يمكــن 
وضعــت  العراقيــة  المدرســة  إن  القــول 
البنيــة التحتيــة، والمدرســة التركيــة بنــت 
زاخــرة  بديعــة  فنيــة  صــروحاً  عليهــا 

البصــري. والجمــال  بالتفاصيــل 
تحديــات العصــر... الخــط العربــي بين 

الأصالــة والتكنولوجيــا

ــي  ــي ف ــط العرب ــع الخ ــى واق ــل إل  *ننتق
العــراق اليــوم. مــا هــي أبــرز التحديــات 
ــي  ــي ف ــاط العراق ــا الخط ــي يواجهه الت

ــة؟ ــروف الراهن ــل الظ ظ
 ،

ً
للأســف ، هنــاك تحديــات جمــة. أولاً

قلــة الدعــم الحكومــي والمؤسســاتي لهــذا 
ميزانيــات  توجــد  فلا  العريــق،  الفــن 
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لإنشــاء  أو  الخطــاطين،  لدعــم  كافيــة 
مراكــز متخصصــة، أو حتــى للحفــاظ 
علــى كنوزنــا مــن المخطوطــات القديمــة 
تراجــع  ثانــياً،  بالضيــاع.  المهــددة 
مــع  اليــدوي  بالخــط  العــام  الاهتمــام 
الانتشــار الكاســح للتكنولوجيــا والكتابــة 
ــى  ــب عل ــن الطل ــل م ــا يقل ــة، مم الرقمي
وثالــثاً،  الأصيلــة.  الخطــاطين  أعمــال 

ــا  ــي يواجهه ــة الت ــات الاقتصادي الصعوب
يضطــر  حيــث  الفنــانين،  مــن  الكثيــر 
مهــن  فــي  للعمــل  الخطــاطين  بعــض 
أخــرى لا علاقــة لهــا بالفــن لتــأمين لقمة 
تركيزهــم  علــى  يؤثــر  وهــذا  العيــش، 
ــع  ــذا الواق ــر ه ــل أن يتغي ــم. نأم وإبداعه
ــزء  ــي ج ــرف العرب ــل، فالح ــو الأفض نح

مــن روح هــذا الوطــن.

الأخيــرة  الســنوات  فــي  *شــهدنا   
وســائل  اســتخدام  فــي  كبيــرة  طفــرة 
تــرى  كيــف  الاجتماعــي.  التواصــل 
فــن  علــى  ميديــا  السوشــيال  تأثيــر 
ــيين  ــاطين العراق ــي والخط ــط العرب الخ
تحــدٍٍ؟ أم  فرصــة  هــي  هــل  تحديــداً؟ 
أعتقــد أنهــا فرصــة كبيــرة وسلاح ذو 
حديــن فــي نفــس الوقــت. مــن ناحيــة 
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الفرصــة، فقــد أتاحــت وســائل التواصــل 
العراقــيين  للخطــاطين  الاجتماعــي 
أعمالهــم  لعــرض  عالميــة  منصــة 
بكثيــر  أوســع  جمهــور  إلــى  والوصــول 
ممــا كان متــاحاً فــي الســابق. يمكننــا 
الآن تبــادل الخبــرات مــع خطــاطين مــن 
ــى  ــم، والاطلاع عل ــاء العال ــف أنح مختل
أســاليب وتقنيــات جديــدة. كمــا أنهــا 
ــي  ــر الوع ــي نش ــال ف ــكل فع ــاهم بش تس
بجماليــات الخــط العربــي بين الشــباب.
أمــا عــن التحديــات، فبعــض الخطاطين 
والكــم  الســرعة  فــخ  فــي  يقعــون  قــد 
علــى حســاب الجــودة، حيــث يســعون 
لنشــر أعمالهــم بســرعة للحصــول علــى 
التفاعــل، ممــا قــد يؤثــر على دقــة وإتقان 
العمــل. وهنــاك أيــضاً تحــدي الخطــوط 
ــرة  ــر بكث ــي تنتش ــزة الت ــة الجاه الرقمي
الأصيــل.  اليــدوي  الخــط  وتنافــس 
ولكننــي أؤمــن بــأن الــروح الفنيــة فــي 
الــذي  النبــض  اليــدوي، ذلــك  الخــط 
ــن  ــاط ، لا يمك ــل الخط ــن أنام ــق م يتدف

ســتبدل بالآلــة.، السوشــيال ميديــا 
ُتُ

أن 
معــززة  داعمــة،  أداة  تكــون  أن  يجــب 
 
ً
لحضــور الخــط العربــي، وليســت بــديلاً

فـن هـر الـ عـن جوـ ـ
مســتقبل الحــرف: طموحــات الشــباب 
التصميــم  فــي  الخــط  واندمــاج 

فيكــي ا لجر ا
الشــباب  الخطــاطين  واقــع  هــو  *مــا 
أبــرز  هــي  ومــا  اليــوم؟  العــراق  فــي 
دعمهــم  يمكــن  وكيــف   ، طموحاتهــم 
لضمــان اســتمرارية هــذا الفــن العريــق؟
فــي  واعــدة  شــابة  مواهــب  هنــاك 
ــث  ــداً يبع ــر ج ــر مبش ــذا أم ــراق، وه الع
الأمــل فــي النفــوس. أرى فيهــم شــغفاً 
ــة  ــة حقيقي ــي ورغب ــط العرب ــراً بالخ كبي
طموحاتهــم  الفــن.  هــذا  إحيــاء  فــي 
ــة  ــاليب التقليدي ــان الأس ــراوح بين إتق تت
الأصيلــة والبحــث عــن طــرق مبتكــرة 
الحديثــة،  الفنــون  مــع  الخــط  لدمــج 
ــة  ــى العالمي ــول إل ــعى للوص ــم يس وبعضه

بأعمالــه.

إلــى:  نحتــاج  الشــباب،  هــؤلاء  لدعــم 
، ورش عمــل ودورات تدريبيــة مكثفــة 

ً
أولاً

ــم  ــار لتعليمه ــاتذة كب ــا أس ــرف عليه يش
أصــول الخــط وتقنياتــه. ثانــياً، توفيــر 
ــارض  ــي مع ــم ف ــرض أعماله ــرص لع ف
ــواق  ــم بأس ــثاً، ربطه ــة. ثال ــة ودولي محلي
العمــل الفنيــة وتشــجيعهم علــى إنتــاج 
أعمــال ذات جــودة عاليــة. الأهــم هــو 
فــي  العربــي  الخــط  حــب  نغــرس  أن 
نفوســهم منــذ الصغــر، وإدخــال الخــط 
العربــي فــي المناهــج التعليميــة بشــكل 
ــم  ــراً، تقدي ــياً. وأخي ــس هامش ــال ولي فع
الدعــم المادي والمعنــوي لهــم ليتمكنــوا 
مــن التفــرغ لهــذا الفــن والعيــش منــه 
بكرامــة. الشــباب هــم نبــض مســتقبل 
ــب أن  ــراق، ويج ــي الع ــي ف ــط العرب الخ
نســتثمر فيهــم بــكل مــا أوتينــا مــن قــوة.
مجلــة المديــر التنفيــذي : أخيــراً، فــي 
ظــل التطــور التكنولوجــي الــذي يشــهده 
العالــم، أصبــح التصميــم الجرافيكــي 
جــزءاً لا يتجــزأ مــن حياتنــا اليوميــة. 
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كيــف تــرى أهميــة الخــط العربــي ودوره 
الحديــث،  الجرافيكــي  التصميــم  فــي 
توجههــا  التــي  النصيحــة  هــي  ومــا 
الشــباب  الجرافيكــيين  للمصمــمين 
الذيــن يرغبــون فــي دمــج الخــط العربــي 

فــي أعمالهــم؟
ويلامــس  للغايــة،  حيــوي  ســؤال  هــذا 
يواجههــا  التــي  والفــرص  التحديــات 
الخــط العربــي اليــوم. فــي رأيــي، الخــط 
العربــي لــه أهميــة قصــوى ومتزايــدة 
الحديــث.  الجرافيكــي  التصميــم  فــي 
هــو ليــس مجــرد عنصــر جمالــي، بــل 
هــو عنصــر هوياتــي وثقافــي وجمالــي 
بامتيــاز. يمنــح التصميــم الجرافيكــي 
هويــة بصريــة فريــدة وأصالــة عربيــة 
آخــر  خــط  أي  يمتلكهــا  لا  إسلاميــة 
العالــم، بفضــل مرونتــه وجمالــه  فــي 
وتنوعــه فــي أشــكاله وتكويناتــه. كمــا أنــه 
يحمــل فــي طياتــه بعــداً روحــياً وتاريخــياً 
كبيــرة  قيمــة  يضيــف  ممــا  عميــقاً، 

تصميــم. لأي  وعمــقاً 

أمــا نصيحتــي للمصمــمين الجرافيكــيين 
دمــج  فــي  يرغبــون  الذيــن  الشــباب 
فهــي  أعمالهــم،  فــي  العربــي  الخــط 

وواضحــة: بســيطة 
تتعجلــوا  لا   :

ً
أولاً الأساســيات  تعلمــوا   .1

فــي اســتخدام الخــط العربــي دون فهــم 
“زينــة”  مجــرد  ليــس  الخــط  أصولــه. 
يمكــن تطبيقــه عشــوائياً. افهمــوا قواعــد 
الخطــوط الأساســية )الثلــث، النســخ، 
ومبــادئ  إلــخ(  الكوفــي،  الديوانــي، 
الاتــزان والتناســب والجماليــة فــي كل 

ــط. خ
الخطــوط  علــى  كلــياً  تعتمــدوا  لا   .2
للخــط  الحقيقيــة  الــروح  الجاهــزة: 
تكمــن فــي لمســة الخطــاط. حاولــوا كتابــة 
الكلمــات يــدوياً ثــم رقمنتهــا، أو حتــى 
تعديــل الخطــوط الجاهــزة بلمســة فنيــة 

يدويــة خاصــة بكــم.

بمســؤولية:  التجريــب  علــى  تجــرأوا   .3
لا تخافــوا مــن مــزج الخــط العربــي مــع 
دمــج  أو  أخــرى،  تصميميــة  عناصــر 
ــوا  ــن افعل ــة، ولك ــة مختلف ــاليب خطي أس
تفقــدوا  لا  بحيــث  بمســؤولية،  ذلــك 
جمالياتــه  تشــوهوا  أو  الخــط  جوهــر 
الأصيلــة. التجديــد مطلــوب، لكــن ليــس 

علــى حســاب الأصالــة.
المهــرة:  الخطــاطين  مــع  تعاونــوا   .4
الخــط  مهــارة  تملكــون  لا  كنتــم  إذا 
ــع  ــاون م ــي التع ــرددوا ف ــدوي، فلا تت الي
يوفــروا  أن  يمكنهــم  هــم  الخطــاطين. 
ومتقنــة،  فريــدة  خطيــة   

ً
أشــكالاً لكــم 

ببراعــة. دمجهــا  يمكنكــم  وأنتــم 
ــو أداة  ــم، وه ــز عظي ــي كن ــط العرب الخ
قويــة جــداً فــي يــد المصمــم الجرافيكــي 
وشــغف،  بحكمــة  اســتثمروه  الذكــي. 
وســترون كيــف يمكــن أن يرفــع مــن قيمــة 

ــر. ــداً اكب ــا بع ــم ويمنحه أعمالك
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وبات السؤال الكبير الآن:
ــي  ــذكاء الاصطناعـ ــيتوقف الـ ــل سـ هـ
عنـــد هـــذا الحـــد؟ أم أن القـــادم قـــد 
يلغـــي دور الإنســـان نفســـه فـــي مراحـــل 

كثيـــرة مـــن الحيـــاة؟
مـــن الأوامـــر البســـيطة إلـــى صناعـــة 

القـــرار
فـــي البدايـــة، كان الـــذكاء الاصطناعـــي 
ـــث  ـــج البح ـــسين نتائ ـــرد أدوات لتح مج
أو التعـــرّّف علـــى الصـــوت والصـــورة. 
نتـــج  ُيُ أصبـــح  مـــا  ســـرعان  لكـــن 
ص 

ّ
ـــخّ ش ـــيارات، وُيُ ـــود س ـــا، ويق نصوصًً

الأمـــراض، ويكتـــب الموســـيقى، بـــل 
ــي  ــح فـ ــوانين أو ينصـ ــرح قـ ــى يقتـ حتـ

ــة. ــا القانونيـ القضايـ
الـــذكاء  دخـــول  نشـــهد  اليـــوم، 
كانـــت  مناطـــق  إلـــى  الاصطناعـــي 

البشـــري: العقـــل  علـــى  حكـــرًًا 

الذكاء الإصطناعي... 
هل وصل الذروة أم القادم سيغيّّر 

وجه التاريخ
الأفلام  فــي  تُطُــرح  فكــرة  مجــرد  الاصطناعــي  الــذكاء  كان  قليلــة،  ســنوات  قبــل 
والروايــات العلميــة، تجسّّــد عبــر “روبوتــات” خياليــة تتحــدث وتفكــر وتثــور. لكــن اليــوم، 
لــم يعــد الــذكاء الاصطناعــي مجــرد خيــال، بــل أصبــح واقعًًــا يشــاركنا حياتنــا اليوميــة، 

ويتطــور بوتيــرة أســرع مــن قــدرة الإنســان علــى الاســتيعاب.
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ّـم  ـ
ل�
ــع، والتع ـ

ق�
ــداع، التو ــل، الإبـ التحليـ

ــي. الذاتـ
ـــتاذة  ـــار، أس ـــيّّ النج ـــورة م ـــول الدكت تق

ـــوب: ـــوم الحاس ـــي عل ف
< “نحـــن الآن أمـــام جيـــل جديـــد مـــن 
الـــذكاء الاصطناعـــي، لا يعتمـــد علـــى 
البرمجـــة المســـبقة فقـــط، بـــل يتعلـــم 
مـــن نفســـه، ويطـــوّّر قراراتـــه بنـــاءًً 
ـــى كـــمّّ هائـــل مـــن البيانـــات... وهـــذا  عل
يضعنـــا أمـــام ســـؤال فلســـفي وتقنـــي 
ـــا: متـــى يفقـــد الإنســـان  فـــي آنٍٍ مع�

ــه؟” تفوّّقـ
الوظائف في مهبّّ الأتمتة

ـــة  ـــاط العمالي ـــي الأوس ـــد ف ـــق يتزاي القل
الوظائـــف  آلاف  أن  إذ  والتعليميـــة، 
باتـــت مهـــددة بالـــزوال بســـبب حلـــول 

الآلـــة محـــل الإنســـان.
مـــن خدمـــة العـــملاء إلـــى التدقيـــق 
الإعلام  صناعـــة  ومـــن  الحســـابي، 
الـــذكاء  يقتـــرب  الترجمـــة،  إلـــى 
الاصطناعـــي مـــن اقتحـــام معظـــم 

المهـــن.
ـــي  ـــى أن حوال ـــة إل ـــر دولي ـــير تقاري وتش
قـــد  الحاليـــة  الوظائـــف  مـــن   40%
تختفـــي خلال العقديـــن القـــادمين، 
ـــب  ـــدة تتطل ـــف جدي ـــر وظائ ـــا تظه بينم

س بعـــد. مهـــارات لـــم تـــدَرَّ
مراحـــل  فـــي  الإنســـان  لغـــى  ُيُ هـــل 

؟ معينـــة

الـــذكاء  أن  يـــرون  العلمـــاء  بعـــض 
قصـــي  ُيُ قـــد  الاصطناعـــي 
مياديـــن  مـــن  ـــا  تدريجي� الإنســـان 
إذا  ســـيما  لا  والتخطيـــط،  التفكيـــر 
للـــذكاء  العامـــة  تطـــوّّرت “الأنظمـــة 
بشـــكل  تفكـــر  التـــي  الاصطناعـــي” 
شـــامل، لا بمجـــرد مهمـــات جزئيـــة.
“الأنظمـــة  تطـــورت  حـــال  وفـــي 
قـــرارات  تتخـــذ  التـــي  المســـتقلة” 
بشـــري،  تدخـــل  دون  اســـتراتيجية 
ــة  ــة تاريخيـ ــام مرحلـ ــون أمـ ــا نكـ فإننـ

جديـــدة:
ديـــر آلـــة... دون الحاجـــة إلـــى 

ُتُ
آلـــة 

الإنســـان.
هـــذا مـــا يدفـــع مفكريـــن مثـــل إيلـــون 
ا، 

ً
ماســـك وســـتيفن هوكينـــغ ســـابقً

إلـــى التحذيـــر مـــن “خطـــر الـــذكاء 
الاصطناعـــي إذا خـــرج عـــن الســـيطرة 

أو تـــم تســـليحه”.
الجانب المشرق: شراكة لا خصومة

ــي  ــرى فـ ــن يـ ــاك مـ ــق، هنـ ــم القلـ رغـ
ـــرر  ـــة للتح ـــي فرص ـــذكاء الاصطناع ال
والمتعبـــة،  المكـــررة  الأعمـــال  مـــن 
الطـــب  فـــي  طفـــرات  ولتحقيـــق 
الـــدن. وإدارة  والتعليـــم  والزراعـــة 
ـــى،  لغ ـــن ُيُ ـــان ل ـــرون أن الإنس ـــرى كثي وي

ـــف دوره: ـــيعيد تعري ـــل س ب
ـــل  ـــن عام ـــب، وم راق ـــى ُمُ ـــذ إل ـــن منف م
ـــر. ـــى مبتك ـــع إل تاب ـــن ُمُ ـــدع، وم ـــى مب إل

ـــي  ـــك الوع ـــي لا يمل ـــذكاء الاصطناع ال
الخيـــال  ولا  الأخلاقيـــة  القيـــم  ولا 

ــر. ـــز البشـ ــذي يمي ـــي الـ العاطف
هل هناك حدود لهذا التقدم؟

ـــم  ـــتقبل ل ـــة، فالمس ـــرف بدق ـــد يع لا أح
ـــم. ـــح المعال ـــد واض يع

ـــي  ـــذكاء الاصطناع ـــد أن ال ـــو أكي ـــا ه م
لـــن يتوقـــف عنـــد “الكتابـــة والتشـــخيص 
مرحلـــة  نحـــو  يتجـــه  بـــل  والـــردّّ”، 
ــي،  ــف الذاتـ ـ ــرار والتكي� ــم والقـ ـ

ك�
التح

ـّـر شـــكل  وهـــي المرحلـــة التـــي قـــد تغي�
التاريـــخ الحديـــث.

دور  نهايـــة  يعنـــي  لا  هـــذا  لكـــن 
 جديـــد:

ٍ
الإنســـان، بـــل بدايـــة تحـــدٍّ

ـــذه  ـــه ه ـــتعدين لتوجي ـــنكون مس ـــل س ه
ســـنتركها  أم  الخيـــر؟  نحـــو  القـــوة 
تنمـــو بلا رقيـــب حتـــى تصبـــح أقـــوى 

منـــا؟
المستقبل لا ينتظر المترددين

الـــذكاء الاصطناعـــي يشـــبه قطـــارًًا 
يمتلـــك  لا  مـــن  ينتظـــر  لا  ســـريعًًا، 

المعرفـــة. تذكـــرة 
ومـــا بين مـــن يخشـــاه ومـــن يرحّّـــب بـــه، 
ــون  ــأن يكـ ــا بـ ـ ــان مطالب� ــى الإنسـ يبقـ
ـًـا لهـــا، وأن  ا للتكنولوجيـــا لا تابع�

ً
قائـــدً

يطـــوّّر نفســـه كمـــا يطـــوّّر أدواتـــه.
فالـــذكاء الاصطناعـــي ليـــس عـــدوًًا... 
قوتـــه  تســـخير  أهملنـــا  إذا  إلا 

. لحنـــا لصا
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ـــى  ـــبع” إل ـــنوات الس ـــن “س ـــكلاب: م   ال
النمذجـــة الجينيـــة

كلـــب  “ماكـــس”،  حالـــة:  دراســـة 
ســـنة  12 عمـــره  لابـــرادور 

مـــن  لابـــرادور  كلـــب  ماكـــس، 
كاليفورنيـــا، بـــدأ يعانـــي مـــن التهـــاب 
المفاصـــل وتراجـــع النشـــاط بعمـــر 10 
ـــا للجمعيـــة الأمريكيـــة 

ق�
ســـنوات. وف

ــر  عتبـ ــري )AVMA(، ُيُ ــب البيطـ للطـ
ـــرة  ـــه الكبي ا” لأن سلالت

ً
ـــنً ـــس “مس ماك

ـــل  ـــنوات. تحلي ـــد 7 س ـــريعًًا بع م س
ّ

ـــدّ تتق
أجرتـــه  الـــذي  النـــووي  الحمـــض 
شـــركة “Embark” كشـــف أن عمـــره 
عـــادل 80 ســـنة بشـــرية  البيولوجـــي ُيُ

ــبة  ــرات بنسـ ــر التيلوميـ ــبب تقصُُّـ بسـ
%40 مقارنـــة بكلـــبٍٍ صغيـــر.

كارتـــر،  إيميلـــي  د.  ذكـــرت  قـــد  و 
ـــة طـــب الشـــيخوخة البيطـــري أخصائي
 = كلبيـــة  ســـنة  كل  بـــأن  “الاعتقـــاد 
الـــكلاب  جســـيم.  خطـــأ  بشـــرية   7
ــن  ــى سـ م ببـــطء حتـ

ّ
ــدّ ــرة تتقـ الصغيـ

ــا  ــارع شـــيخوختها، بينمـ 10، ثـــم تتسـ
لـــذروة  تصـــل  الكبيـــرة  الـــكلاب 
ــا البيولوجـــي بعمـــر 5 ســـنوات  عمرهـ
علـــى  التأكســـدي  الإجهـــاد  بســـبب 

وضـــح د. كارتـــر.
ُتُ

 القلـــب”، 
ـــن 2,000  ـــات م ـــي: بيان ـــل إحصائ تحلي

ـــا ـــي أوروب ـــب ف كل
شـــرت فـــي مجلـــة 

ُنُ
ـــا لدراســـة 

ق�
وف

علـــم الشـــيخوخة البيطـــري )2023(:
%70 مـــن الـــكلاب الكبيـــرة  •
ظهـــر علامـــات 

ُتُ
)وزنهـــا <40 كجـــم( 

التهـــاب المفاصـــل بعمـــر 6 ســـنوات.
%45 مـــن الـــكلاب الصغيـــرة  •
)وزنهـــا >10 كجـــم( تعيـــش حتـــى 15 

مزمنـــة. أمـــراض  دون  ســـنة 
الحجـــم  بين  الارتبـــاط  	•
والعمـــر: معامـــل ارتبـــاط بيرســـون = 
0.82- )إشـــارة قويـــة إلـــى أن الحجـــم 
أقصـــر(. بعمـــر  يرتبـــط  الكبيـــر 
 القطـــط: أســـرار التمثيـــل الغذائـــي 

الســـريع
ـــيرازية  ـــة ش ـــا”، قط ـــة: “لون ـــة حال دراس

ـــنة ـــا 18 س عمره
اليابـــان،  فـــي  تعيـــش  التـــي  لونـــا، 
دخلـــت كتـــاب غينيـــس كأقـــدم قطـــة 
أظهـــر  دمهـــا  تحليـــل   .2022 عـــام 
ــروتين  ــن البـ ــة مـ ــتويات منخفضـ مسـ
للالتهـــاب(،  )مؤشـــر   C-التفاعلـــي
ـــة”.  ـــيخوخة “صحي ـــى ش ـــير إل ـــا يش مم
بالمقارنـــة، فـــإن %90 مـــن القطـــط 
صـــاب بأمـــراض 

ُتُ
بعمـــر +15 ســـنة 

ـــا لجامعـــة طوكيـــو.
ق�

الكلـــى، وف
ــي  ــور كينجـ ــرح بروفيسـ ــي حين صـ  فـ

ــا القطـــط ــم بيولوجيـ ــاتو، عالـ سـ
ـــدة لإصلاح  ـــة فري ـــا آلي ـــط لديه “القط
الحمـــض النـــووي مقارنـــة بالـــكلاب، 
وهـــذا قـــد يفسّّـــرلماذا بعضهـــا يعيـــش 

العمر البيولوجي للحيوانات:
كيف نحدد عمر الكلاب 
والقطط والخيول ومقارنتها 
بالإنسان؟

بقلم الطبيب البيطري 
 محمد جاسم حاذور

ــذي رافقــك لعشــر ســنوات يُُعــادل عمــره  ــل أن كلبــك ال تخيََّ
يُُشــبه  عامًًــا   20 البالــغ  حصانــك  بينمــا  بشــرية،  ســنة   78
إنســانًاً فــي الســتين! هــذه المفارقــات تدفعنــا لاستكشــاف 
الآليــات المعقــدة لتحديــد عمــر الحيوانــات. فــي هــذا التحقيــق 
الشــامل، ســنتعمق فــي الأســاليب العلميــة، مع اســتعراض 
دراســات حالــة حيــة، جمعــت مــن 5,000 حالــة فــي عيــادات 

بيطريــة حــول العالــم.
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حتـــى 20 ســـنة. ومـــع ذلـــك، النظـــام 
هـــو  بالبـــروتين  الغنـــي  الغذائـــي 
العامـــل الحاســـم”، يقـــول بروفيســـور 

ســـاتو.
تحليـــل إحصائـــي: بيانـــات مـــن 1,500 

ـــدة ـــات المتح ـــي الولاي ـــة ف قط

علـــى  كنافـــذة  الأســـنان  الخيـــول: 
البيولوجـــي التاريـــخ 

حصـــان  “شـــادو”،  حالـــة:  دراســـة 
ســـنة  28 عمـــره  عربـــي 

ــباقات  ــي سـ ــارك فـ ــذي شـ ــادو، الـ شـ
ــي  ا فـ

ً
ــديدً  شـ

الًا
ــآك ــر تـ ظهـ ــل، ُيُ التحمـ

الأســـنان الأماميـــة مـــع وجـــود “علامـــة 
ـــة” )تجويـــف فـــي الســـن يشـــير  الجلجل
ــعة  ــص بالأشـ ــر +15(. الفحـ ــى عمـ إلـ
ـــي  ًــا ف ًــا مفصلي�� ـــف التهاب� ـــينية كش الس
الحـــوض، وهـــو شـــائع فـــي %60 مـــن 

الخيـــول فـــوق 20 ســـنة.
ــس،  ــا غونزاليـ ــع د. ماريـ ــاء مـ ــي لقـ فـ
ضــح ان ســبانيا وـ فــي إـ يــول ـ حــة خـ جرّّاـ
ســـجله  هـــي  الحصـــان  “أســـنان 

عمـــق  قيـــاس  خلال  مـــن  الطبـــي. 
يمكننـــا  القواطـــع،  فـــي  التجويـــف 
تحديـــد العمـــر بدقـــة 2± ســـنة حتـــى 
عمـــر 10، ثـــم 5± ســـنوات بعـــد ذلـــك”، 

د. ماريـــا. توضـــح 
تحليـــل إحصائـــي: بيانـــات مـــن 1,200 

ـــط ـــرق الأوس ـــي الش ـــان ف حص
• العلاقة بين النشاط والعمر:

o خيـــول الســـباق: متوســـط العمـــر 18 
ســـنة )بســـبب الإجهـــاد العضلـــي(.

o خيـــول الترفيـــه: متوســـط العمـــر 25 
ـــنة. س

• توزيع أمراض الشيخوخة:
وتيـــرة  تختلـــف  لماذا  الخبـــراء:  رأي 

؟ خة لشـــيخو ا
ـــوري  ـــاء التط ـــم الأحي ـــي، عال ـــون ل د. ج

ـــرح: ـــارد، يش ـــي هارف ف
القصيـــر  العمـــر  ذات  “الحيوانـــات 
)مثـــل الـــكلاب( تســـتثمر مواردهـــا 
فـــي التكاثـــر الســـريع، بينمـــا طويلـــة 
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حـــوّّل الطاقـــة 
ُتُ

العمـــر )مثـــل الخيـــول( 
ــع  ــذا ينســـجم مـ ــا. هـ لإصلاح الخلايـ
نظريـــة “التلاشـــي التكاثـــري” فـــي 

ــاء.” ــم الأحيـ علـ
تحليـــل الانحـــدار: العوامـــل المؤثـــرة 

ــر ــي العمـ فـ
بناءًً على بيانات من 5,000 حيوان:

مـــن  العمـــر:  تحديـــد  مســـتقبل 
الـــذكاء  إلـــى  التيلوميـــرات 

عـــي صطنا لا ا
 ”AnimalAge“ ــركة ــة: شـ ــة حالـ دراسـ

الناشـــئة
خوارزميـــة  الشـــركة  هـــذه  طـــورت 
ـــعة  ـــور الأش ـــل ص حل

ُتُ
ـــي  ذكاء اصطناع

الســـينية لأســـنان الحيوانـــات لتقديـــر 
العمـــر بدقـــة %95. فـــي تجربـــة علـــى 
500 كلـــب، تفوّّقـــت الخوارزميـــة علـــى 

ــبة 20%. ــري بنسـ ــخيص البشـ التشـ
الخلـــف،  أحمـــد  د.  بين  قـــد  و 
عالـــم بيانـــات فـــي “معهـــد بحـــوث 

” خة لشـــيخو ا
ـــط  ـــتطيع رب ـــي يس ـــذكاء الاصطناع “ال
ـــل  ـــر، مث ـــة للبش ـــر واضح ـــرات غي مؤش
ـــي  ـــة ف ـــة الدموي ـــاط الأوعي ـــرات أنم تغي
شـــبكية الـــعين، مـــع العمـــر البيولوجـــي. 
هـــذا قـــد يغنـــي عـــن الطـــرق الغازيـــة 

ـــات.” ـــل الخزع مث
إحصاءات التكنولوجيا الحديثة:

• دقـــة الطـــرق التقليديـــة )الأســـنان(: 
2± ســـنة للحيوانـــات الصغيـــرة، ±5 

لكبـــار الســـن.
الجينـــي  التحليـــل  دقـــة   •
ســـنة.  ±1.5 )التيلوميـــرات(: 
 ±0.8 الاصطناعـــي:  الـــذكاء  دقـــة   •

ســـنة )فـــي الاختبـــارات الأوليـــة(.
مـــع  لرحلتنـــا  أشـــمل  فهـــمٍٍ  نحـــو   

الحيـــة الكائنـــات 
أن  ارى  البيانـــات،  هـــذه  خلال  مـــن 
ـًـا، 

ت�
ـــا ثاب عمـــر الحيوانـــات ليـــس رقم�

 تشـــمل الجينـــات 
ٌ

 معقـــدةٌ
ٌ

بـــل معادلـــةٌ
والبيئـــة والرعايـــة. كمـــا أن مقارنتهـــا 
رنـــا بـــأن الشـــيخوخة 

ّ
ذكّ

ُتُ
بالإنســـان 

لكـــن  عالميـــة،   
ٌ

بيولوجيـــةٌ  
ٌ

ظاهـــرةٌ
 

ٌ
اســـتراتيجياتٌ دهـــا 

ّ
حدّ

ُتُ
 وتيرتهـــا 

, رغـــم اخـــتلاف   مختلفـــة 
ٌ

تطوريـــةٌ
اليـــات فحـــص العمـــر او تحديـــدة ســـواء 
التقنيـــات  او  التســـنين  عـــن طريـــق 
الحياتيـــة الحديثـــة يبقـــى الحيـــوان 
صديقـــا وفيـــا مهمـــا مـــر بـــه العمـــر و 
ـــاوئة و محاســـنة قريـــن  ـــى بـــكل مس يبق
النفـــس و لا يخفـــى علينـــا قصـــص 
الوفـــاء و الحـــنين و كذلـــك قصـــص 
الفـــداء مـــن الحيوانـــات لاصحابهـــا 
و قـــد روى التاريـــخ و ذكـــرت الســـير 
العديـــد مـــن القصـــص حـــول ذلـــك و 
ـــى اخـــتلاف نوعـــه  يبقـــى الحيـــوان )عل
و جنســـة(هو احـــد افـــراد العائلـــة و 
يبقـــى العمـــر معـــه مجـــرد رقـــم فـــي 

يـام سـجل الاــ ــ
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كثيـرة هـي القـرارات التـي اتخذهـا ، لكنها تتبخر قبـل أن تفعل فعلهـا ، وإليكم آخر قراراتي التي أسـتمر 
٢٤ سـاعة ، ثم تلاشت !

 ان تكون ايامهـا ، اوقات 
ُتُ

 قبـل بدء عطلـة عيد الاضحـى المبارك ،على عـدم القراءة ، وقـرر
ُتُ

لقـد عزمـ
سـعد للدمـاغ والـعين والنفـس ، لكـن هـذا العـزم وهـذا القـرار انتهـى فـي اليـوم الثاني مـن العطلـة ، فما 
 علـى عنـوان لكتـاب اثيـر الـى نفسـي ، بـل هـو اقـرب المقربين 

ُتُ
ان وقـع نظـري علـى مكتبتـي ، حتـى مـرر

الـى ذائقتـي واهتماماتـي ، بأفـكاره واسـلوبه وعقلانيـة مـا يحتويه .. الكتاب هـو ) حياتـي ( والكاتب هو ” 
عـد مـن رواد التنويـر الإسلامـي وواحـداً من أبـرز الشـخصيّّات الأدبية فـي المجال  احمـد امين “..  الـذي ُيُ
الأكاديمـي، ولـد العـام 1889 وتوفي العام 1954 وابيه الشـيخ إبراهيم الطباخ ، لكنه اشـتهر باسـمه الأول 

فقـط وهو أحمـد أمين .
تـرك منصبـه عميـداً فـي جامعـة فـؤاد الأول بإرادتـه ، ليتولـى ادارة “الجامعة الشـعبية” المصريـة ، وقام 
أثنـاء ذلـك بتغييـر الكثيـر مـن مفاهيـم تعليـم الشـعب، وعـزز الجانـب التطبيقـي فـي العلـم، وهـو أحـد 
الأعضـاء البارزيـن فـي مجمـعِِ اللغة العربية مدة سـنوات طويلـة.. كتابه الاشـهر ) فيـض الخاطر( الذي 
كـون مـن عشـرة أجـزاء ،  ضـم جمـع مقالاته الأدبيـة التي  قرأتـه فـي مرحلـة الشـباب بنهـم واعجـاب .. ُمُ
 قراءته في 

ُتُ
شـرت فـي الصحـف  المصريـة : السـفور والمصـور والـهلال وغيرهـا .. امـا كتابـه الـذي اعـد

ُنُ


عطلـة العيـد متناسـيا قـراري  ، فعنوانـه “حياتـي ”  وهو جدير بـأن يتربع مكتبة كل مثقـف ، ففيه ما يغري 
بالقـراءة الممتعـة .. هـو سـجل غنـي لحياة عبقـري في سـفر الثقافـة العربية والانسـانية ..

كان احمـد امين يكـره الملـك المصـري فـاروق ، وقـد انتابـه فـرح غامـر بعزلـه ، لكنـه ايضـا لم يحـب قادة 
ثـورة يوليـو لسـبب بعيـد جـدا عـن السياسـة ، فعندمـا كان يجلـس باهتمـام شـديد للاسـتماع الـى خطب 
قـادة الثـورة ، فـي المذيـاع ينهـض فجـأة ، متـألما غاضبـا ، لإغلاق المذيـاع حين تتكـرر الاخطـاء النحويـة 

علـى لسـان ) الخطيـب ( وهـي اخطـاء كانـت تـؤذي مسـمعه ايمـا إيذاء.
والصـراع بين القديـم الموروث ، والجديد الذي حصل عليه عن طريق القراءة 
والاصدقـاء والحيـاة ، كان يحتـدم  دومـا فـي نفـس احمـد امين ، فجـذوره في 
القديـم كانـت ظاهـرة بأسـلوب معيشـته وفـي المجتمع الـذي عرفه في شـبابه 
، وفـي الازهـر حيـث درس ، أعمـق مـن ان يسـتأصلها الجديـد الطـارئ .. لقد 
تحـول مـن العمامـة والجبـة الى الـزي ) الفرنجـي( على مضـض ، وبناء على 
الحـاح اصدقـاء لـه ، غيـر انـه لـم يرتـح تمامـا الـى الـزي الجديـد ، ولا كان 
يستشـعر الراحـة إلا فـي جلبابـه  ، فأن جلس الـى طعام بين اهلـه او الى كتاب 
فـي بيتـه تربـع ، او رفع رجليـه على قاعدة الكرسـي او الاريكـة ، وكأنما هو في 

رواق فـي الازهـر الشـريف .. وانـه فـي طعامه  كان يسـتغني عن الشـوكة والسـكين وحتـى الملعقة !
واحمـد امين كان يحـب الغنـاء الشـرقي ، ويطـرب لـه ، ومعجـب جدا بـأم كلثـوم ، ويكن لهـا احتراما جما 
لكنـه كان يفضـل عليهـا المطربـة ” اسـمهان” ، بسـبب نبرة الحـزن في صوتهـا ، وهو يفضـل الغروب على 

الشـروق لما يوحيـه الاول مـن مشـاعر حزينـة ، لا يوحي بها شـروق الشـمس .
وعلـى هامـش هـذه القـراءة السـريعة ، والقراءات الاخـرى لمؤلفاته ، اقـول ان احمد امين تـرك بعد وفاته 
سـؤالا ، لا اعـرف حتـى اللحظـة الاجابـة عليـه ، وهـو انـه لـم يكـن يتعاطـف مـع الصوفيـة فـي حين كان ” 

الغزالـي ” قريبـا الـى قلبـه ، وكتابـه ) المنقـذ مـن الـضلال( مـن احب الكتـب اليه .
كان ذلك سرا ، ومن فينا من لم يحمل سرا ، لا يعرف به سوى قلبه وربه .. الاعلى !

لا تصدقوا 
قراراتي !

زيــد الحلـي
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ـَـل فـــي رغبتـــه فـــي الاســـتعراض 
ث�
 تتم

ـــواء  ـــي الإغ ـــه ف ـــاه، ورغبت ـــذبِِ الانتب وج
إلـــى  الآخريـــن،  علـــى  والاســـتحواذ 
ونزعتـــه  تعبيـــره  دراميـــة  جانـــب 
العنصريـــة التـــي تســـتهين بالآخريـــن 

هينـــهم.
ُتُ

و
ـــب  ح ـــو لا ُيُ ـــرف، وه تعج  ُمُ

ٌ
ـــهٌ ـــه توجُُّ لدي

عانـــي مـــن داء العظمـــة،  إلا نفســـه، وُيُ
وانتفـــاخ فـــي الـــذات. والأهـــم مـــن 
ذلـــك كلـــه، هـــو ســـعادته بمكانتـــه 

المالـــية ونـــفوذه وـــسلطته. 
النفـــس  علمـــاء  واجـــه  ُيُ لـــذا، 
تفســـير  فـــي  والسياســـيون صعوبـــة 
ـــيطر  ـــخصيةٍٍ يس ـــي لش ـــق الأمريك العش
ضـة. سـية المريــ مـرض النرجــ هـا ــ عليــ
الشـــخصية  أن  يـــرى  فبعضهـــم 
الأمريكيـــة تميـــل إلـــى الخيـــال والغرابـــة 
والمخاطـــرة،  والمغامـــرة  والتجديـــد 
والانجـــذاب إلـــى أبطـــال اســـتعراضيين 
 بالنفـــس -حتـــى لـــو 

ً
ظهـــرون ثقـــةً ُيُ

خاـــطئين-. كاـــنوا 

ــخاص  ــؤلاء الأشـ ــى هـ ــر إلـ نظـ ــا ُيُ كمـ
فـــي  للنجـــاح  نمـــاذُجُ  أنهـــم  علـــى 
ـــى  ـــادرون عل ـــم ق ـــال، وأنه ـــم الأعم عال
فــراد. يــة للأـ مــال الاقتصادـ يــق الآـ تحقـ
ــد أن  ــن يعتقـ ـ ــاك م� ــل، هنـ ــي المقابـ فـ
ســـون 

ِ
قدِّ الأمريكـــيين برجماتيـــون وُيُ

ــاة  ــتمتعون بالحيـ ــث يسـ ــدولار؛ حيـ الـ
عـــد جـــزءاً مـــن  بلا قيـــود، وهـــو مـــا ُيُ

الثقاـــفة الأمريكـــية. 
جـــاء )ترامـــب( ردة فعـــل لأوضـــاع 
ــام  ــعورٌٌ عـ ــورة، وشـ ــة متدهـ اقتصاديـ
بالإحبـــاط مـــن كل شـــيء، وأمزجـــة 
الأمريكـــي،  الجمهـــور  بين  متقلبـــة 
ــم،  ــة المعالـ ــتقبلية مجهولـ ــة مسـ وأزمـ
وأجيـــال رقميـــة تائهـــة فـــي بحـــرٍٍ مـــن 
 

ٌ
المعلومـــات المتناقضـــة، حيـــث إنســـانٌ
الضرائـــب  بهمـــوم  ثقـــل  ُمُ أمريكـــي 
ـــى  ـــة إل ـــات، بالإضاف ـــة والخدم والصح

قضـــية المهاجرـــين. 
الأمريكـــيين  مـــن  الكثيـــر  يشـــعر 
بالإحبـــاط واليـــأس عنـــد مشـــاهدة 

ـــخصيتهم  ـــى ش ـــر عل مــة تؤث ـــر مؤل مناظ
ــل بـــطء  ــة فـــي ظـ وكبريائهـــم، خاصـ

حركـــة السياســـة والاقتصـــاد.
ــدن(  ــبق )بايـ ــهم الأسـ ــا أن رئيسـ كمـ
فـــي  ويقـــع  خطاباتـــه  فـــي  يتلعثـــم 
ــو  ــررة. فهـ ــزلات المتكـ ــن الـ ــد مـ العديـ
فـــي  خطـــئ  وُيُ الأمـــور  بين  يخلـــط 
ذِِكـــر الحقائـــق، كأن يجعـــل سيســـي 
للمكســـيك، وينســـى  رئيـــساً  مصـــر 
خبـــر  اســـم رئيـــس وزراء أســـتراليا، وُيُ
ــس  ــى الرئيـ ــه التقـ ــه -بفخر-أنـ مؤيِِّديـ
عـــام  فـــي  ميتيـــران  الفرنســـي 
ـــي  وف

ُتُ
ـــه  ـــن أن ـــم م ـــى الرغ )2021(، عل

قـــبل نـــصف ـــقرن! 

ــنوات  ــع سـ ــب أربـ ــع ترامـ ــنعيش مـ سـ
ـــة،  ـــارة والحزين ـــآت الس ـــة بالمفاج مليئ
تحـــت وقـــع أصـــوات المفرقعـــات التـــي 
لـــن  والتهديـــدات  الوعـــود  تحمـــل 

عارضـــه. ُيُ
زعـــج 

ُتُ
 اســـتعراضات  سنشـــهد   

عودة )رنكو( 
الأمريكي

ياس خضير البياتي 

الكثير من المحلِِّلين 
وصُُنََّاع القرار لم 

يتوقعوا أن يعود 
)رنكو( مرةًً أخرى، وهو 

يحمل مسدسه الذهبي 
الخارق الذي يقتل 

الجميع دون أن يُُصاب 
هو -حتى ولو بخدش-. 

لقد كان فوز ترامب 
مُُفاجئًًا للكثيرين، وهو 

الذي يمتلك سجلًًّا 
نفسيًًّا مليئًًا بالعُُقََد 

والتوترات والنرجسية 
والعصبية من خلال 

 هستيرية،
ٍ

سماتٍ
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ـــا؛ فهـــا هـــي  الأصدقـــاء والأعـــداء مع�
دومـــه، 

ُقُ
ذي أوروبـــا تشـــعر بالقلـــق مـــن 

ـــن  ـــدث م ـــد يح ـــا ق ـــن كثب-م ـــع -ع وتتاب
ـــة.  ـــه المزعج ـــه وطموحات ـــه وخطط عبث
ســـيلبي  أنـــه  يعتقـــد  مـــن  ويخطـــأ 
طموحاتـــه وأحلامـــه هنـــا وهنـــاك، 
تقلـــب الـــزاج لا يؤتمـــن، ومـــن  لأن ُمُ
ـــن  ـــب لا يؤتم ـــول: الثعل ـــه أق ـــن علي يراه

جـاج! قـن الدــ لـى ــ عــ
خبايـــاه،  ـــدرك 

ت
� الـــصين  أن  كمـــا 

قوتهـــا  مـــن  للحـــد  وخططـــه 
جاهـــزة  وإيـــران  الاقتصاديـــة، 
ـــن خلال  ـــارود أو م ـــا بالب ـــة إم للمواجه

ســـرية. صفقـــات  عقـــد 
ـْـرة حـــول  أمـــا العـــرب، فهـــم فـــي ح�ي
أو  يخـــاف  ـــن  م� بين  مســـتقبلهم، 
ـــه  ـــن نزوات ـــذر م ـــى الح

َخَّ
ـــردد أو يتو يت

الخطيـــرة؛  ومطالبـــه  وطموحاتـــه 
الدولـــة  )إســـرائيل(  تظـــل  بينمـــا 
أوقـــات  تعيـــش  التـــي  الوحيـــدة 

ـــن  ـــد م ـــم المزي َــب ض
ق�

ـــار، وتتر الازده
الأراضـــي وإعـــادة تشـــكيل خريطـــة 

الـــشرق الأوـــسط ـــمن جدـــيد! 
)فـــن  ترامـــب  كتـــاب  يقـــرأ  ومـــن 
الصفقـــة( الـــذي نشـــر عـــام 1987 
فـــي  التجاريـــة  عقليتـــه  سيكتشـــف 
والسياســـة،  التجـــارة  صفقـــات 
وكســـب المعـــارك والنفـــوذ لتحقيـــق 
المكاســـب، وسياســـة الحـــزم والمرونـــة 
ـــرف  ـــر وأتص ـــف أفك ـــرة )كي ـــن فك ضم
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ـــث  ـــات(، حي ـــد الصفق ـــاوض وأعق وأتف
تجســـيد فكـــرة الصدمـــة، والتلاعـــب 
التهديـــد  وتضخيـــم  بالمشـــاعر، 
والتمويـــه  المباغـــت،  والهجـــوم 

بالـــخداع. الصاـــمت 
ـــدا(  ـــل )كن ـــوم، أن يجع ـــة الي فلا غراب
أوربـــا  ويخاطـــب  أمريكيـــة،  ولايـــة 
وكوريـــا والـــصين بالضرائـــب علـــى 
منتجاتهـــم، ويتحـــدث مـــع )بنمـــا( 

بلغـــة التهـــدد والوعيـــد.
أرضـــا  غـــزة  مـــن  يجعـــل  وأن 
إنهـــا  رغـــم  عقاريـــة،  اســـتثمارية 
ليســـت مـــن ممتلكاتـــه الأمريكيـــة، ولا 
هـــي مـــن ورثـــة والـــده الألمانـــي، ولا مـــن 

الأـــسكتلندية!  والدـــته 
ومـــع ذلـــك، أود أن أقـــول: إنـــه مـــن 
ترامـــب،  لشـــخصية  قراءتـــي  خلال 
فـــي  بنجاحـــه  الســـابقة  عاتـــي 

ُ
وتوقُّ

الانتخابـــات الأولـــى والثانيـــة، علـــى 
الرغـــم مـــن أن فكـــرة فـــوزه كانـــت 
ـــن  ـــا م ـــن نوع� ري

ِ
ـــض المنظِّ ـــبة لبع بالنس

ــر؛  ــكات العصـ ــن نـ ــة مـ ــزاح أو نكتـ ـ ال�
ـــن ترامـــب مـــن تحقيـــق مـــا 

ك�
فقـــد تم

ريـــده إســـرائيل وتطمـــح إليـــه؛ ضـــم 
ُتُ


علـــى  والقضـــاء  الأراضـــي،  بعـــض 
أعدائهـــا مـــن مختلـــف أنـــواع المقاومـــة، 
التطبيـــع  تعزيـــز  فـــي  والاســـتمرار 

فـــي المنطقـــة، وابتـــزاز الـــدول الغنيـــة 
مـــن خلال صفقـــات ماليـــة بمليـــارات 
الـــدولارات تحـــت ذريعـــة الأســـلحة 

والحماـــية.  والتكنولوجـــيا 
ترامـــب، الـــذي يقـــود أقـــوى دولـــة 
ــي   فـ

الًا
ــاق ــون عـ ــد يكـ ــم، قـ ــي العالـ فـ

ــاذ  ــي اتخـ ــا فـ ـ
ن�
ــور ومجنو بعـــض الأمـ

المصيريـــة. القـــرارات 
وهنـــاك  هنـــا  الحـــروب  ســـتتوقف   
فـــي عهـــده، حيـــث ســـتنتصر حـــروب 
ــد  ــزاز. قـ ــارة والابتـ ــاد والتجـ الاقتصـ
نشـــهد إســـقاط بعـــض الحكومـــات، 
ـــرات  ـــمل: الطائ ـــيناريوهات تش ـــق س وف
المســـيرة، حـــرب الاقتصـــاد، الحصـــار، 
والتجويـــع لتأجيـــج الغضـــب الشـــعبي. 
كمـــا قـــد تنتهـــي الحـــرب الروســـية 
دراماتيكيـــة  بطريقـــة  الأوكرانيـــة 

يـع.  هـر الجمــ ئـة تبــ ومفاجــ

تهديـــد  واجـــه 
ُتُ

 فهـــي  إيـــران،  أمـــا 
الحصـــار القاتـــل و”سياســـة الضغـــط 
الأقصـــى” التـــي تهـــدف إلـــى إيقـــاف 
 

الًا
ـــض ـــر، ف ـــى الصف ـــط إل ـــر النف تصدي
ـــودة  ـــا للع ـــط عليه ـــة الضغ ـــن ممارس ع
ـــن  ـــا م ـــات، ومنعه ـــة المفاوض ـــى طاول إل
ِــد  قي�

ُتُ
ـــووي، أو  ـــى سلاحٍٍ ن ـــول عل الحص

أنشـــطتها النوويـــة، بالإضافـــة إلـــى 

الباليســـتية  للصواريـــخ  برنامجهـــا 
يـة. سـاتها الإقليمــ وسياــ

الأقصـــى”  “الضغـــط  عاصفـــة  أن 
علـــى إيـــران تعنـــي أيضـــا الضغـــط 
منابـــع  لتجفيـــف  العـــراق  علـــى 
والوقـــود  الكهربـــاء  فـــي  الفســـاد 
والـــدولار ومزاداتـــه، حيـــث سياســـة 
مـــع  والبطـــيء  الهـــادئ  التغييـــر 
العـــراق، والتلاعـــب بنظامـــه المالـــي، 
والسياســـة الصارمـــة تجـــاه الـــدولار، 
واحتـــواء الفصائـــل المســـلحة المواليـــة 
لإيـــران، أي سياســـة احتـــواء إيـــران 

ـــمن الـــعراق.
وأحلامـــه  خططـــه،  إن  ـــد: 

ك�
المؤ

ــدول  ــإرادة الـ ــتصطدم بـ ــة سـ المريضـ
ومصالحهـــا، والعالـــم لـــن يكـــون فـــي 
ـــتقرار  ـــتقرار؛ لأن الاس ـــن الاس ـــة م حال
لا  التـــي  شـــخصيته  مـــع  يتعـــارض 
تـــرى ســـوى نفســـها، معتقـــدة أنهـــا 
تحريـــك  علـــى  القـــادرة  الوحيـــدة 
ـــاء  ـــا تش ـــطرنج كيفم ـــة ش ـــم كقطع العال
،وحيـــث تركيبتـــه العجيبـــة؛ الجمـــع بين 
شـــخصيتين إيهمـــا غلبـــت مضـــى فـــي 
تبعاتهـــا؛ تاجـــر لا يقبـــل الخســـارة، 

وحاكـــم يرغـــب بالصـــدارة.



بحـــزن شـــديد مغمـــس بالالـــم، حدثنـــي ذلـــك الرجـــل الثمانينـــي، عـــن تفاصيـــل فقدانـــه لراتبـــه 
ـــي  ـــا )يعن ـــا تمام ـــده كان فارغ ـــف ان رصي ـــتلامه، اكتش ـــذ لاس ـــى المنف ـــب ال ـــا ذه ـــدي، فعندم التقاع

ولا فلـــس(!!!
ـــا  ـــي حينه ـــه الصح ـــن ظرف ـــم يك ـــس، ول ـــابه اول ام ـــي حس ـــزل ف ـــه ن ـــر، فراتب ـــل الام ـــدق الرج ـــم يص ل

ـــت. ـــي البي ـــاء ف ـــر البق ـــروج، فآث ـــه بالخ ـــمح ل يس
بهدوء سأل صاحب المنفذ: )عمي وين راح راتبي(؟!!!..

ـــات  ـــك معلوم ـــب من ـــك وطل ـــل ب ـــم اتص ـــد، او ان احده ـــك لاح ـــت بطاقت ـــل اعطي ـــل؟ ه ـــأله الرج فس
ـــابك؟ ـــن حس ع

اغلـــق  عينيـــه محـــاولا الضغـــط علـــى ذاكرتـــه المتعبـــة، لكـــي يتذكـــر بعـــض الاحـــداث، وبعـــد “صفنـــة” 
ـــب  غلق، والرات ـــُيُ ـــاب س ـــي ان الحس ـــخص، واخبرن ـــي ش ـــل ب ـــس اتص ـــوم ام ـــة” ي ـــال “اي بوي ـــة، ق طويل
ســـيضيع، اذا لـــم تقـــم بتحديـــث بياناتـــك، وطلـــب منـــي فتـــح هاتفـــي والتقـــاط صـــورة لـــي، وبعـــد 
ـــأة  ـــرات! وفج ـــع م ـــودات(  لارب ـــا )ك ـــا  ارقام ـــي خلاله ـــث ل ـــة، بع ـــي 15 دقيق ـــتمرت لحوال مــة اس مكال

ـــيء!!! ـــى كل ش ـــال وانته ـــع الاتص قط
ـــي  ـــتريات ف ـــة المش ـــى حرك ـــه الاطلاع عل ـــت من ـــك، طلب مــة، تل ـــه المؤل ـــل بحكايت ـــي الرج ـــا اخبرن عندم
حســـابه علـــى الهاتـــف، فعرفـــت انـــه وقـــع فـــي فـــخ النصـــب والاحتيـــال، اذ تشـــير الحركـــة الـــى 

عمليـــات شـــراء وتســـوّّق جـــرت جميعهـــا خلال 15  دقيقـــة، وهـــي مـــدة المكالـــة الهاتفيـــة!!!
هـــذا الرجـــل المغلـــوب علـــى امـــره،  لـــم يكـــن الوحيـــد، فاخـــرون غيـــره تعرضـــوا لـــذات الموقـــف، 
فســـقط بعضهـــم فـــي الفـــخ، ونجـــا اخـــرون، وكنـــت انـــا مـــن النـــاجين، فقـــد اتصـــل بـــي احدهـــم 
عبـــر الواتســـاب، وكان يضـــع علامـــة “شـــركة البطاقـــة الماليـــة )QI( غلافـــا لحســـابه، وقـــال لـــي  
اســـمه )(، ومـــا لفـــت انتباهـــي فـــي الامـــر انـــه كان يواجـــه صعوبـــة فـــي الحديـــث باللهجـــة العراقيـــة، 
وبـــدأ حديثـــه باســـلوب التخويـــف، قـــائلا : بســـبب تجاهلـــك للرســـائل التـــي تبعثهـــا الشـــركة لتحديـــث 

بياناتـــك، فـــان حســـابك ســـيتعرض للالغـــاء!!!
قلت له حسنا تفعلون ان قمتم بالغاء حسابي، لاني افكر بالغائه اصلا !!

ثم اغلقت الهاتف، فعاود الاتصال مرة اخرى، فتجاهلته!
ــاؤل كيـــف  ــا للتسـ ــه، تدعونـ ــوا لما تعـــرض لـ ــل الثمانينـــي، والاخـــرون الذيـــن تعرضـ ــة الرجـ حكايـ
ـــى  ـــول ال ـــن الوص ـــون، م ـــازون، الهكري ـــون النه ـــؤلاء النصّّاب ـــن ه يتمك
بيانـــات الاشـــخاص، لاســـيما انهـــم عندمـــا يتصلـــون فانهـــم يتحدثـــون 

ـــة. ـــى وقف ـــة ال ـــة بحاج ـــذه قضي ـــخص؟!!، فه ـــق بالش ـــات تتعل بمعلوم
ـــن  ـــر م ـــى الكثي ـــة ال ـــا بحاج ـــا مازلن ـــم، انن ـــو الاه ـــر وه ـــر اخ ـــة ام وثم
التوعيـــة والتثقيـــف فـــي مجـــال الدفـــع الالكترونـــي، وهـــذا يتطلـــب 
حـــملات اعلاميـــة واســـعة، تشـــترك فيهـــا شـــركات الدفـــع الالكترونـــي 
ــاع المحتـــوى الهـــادف، لكـــي نحمـــي النـــاس مـــن  ـ

ن�
والمصـــارف، وص

التهكيـــر والهكريـــة!، ومثـــل هـــذه الحـــملات ينبغـــي ان تتضمـــن 
رســـائل واضحـــة وســـهلة للمواطـــنين تحذرهـــم مـــن مشـــاركة بياناتهـــم، والحـــذر مـــن المحتـــالين، 
فالشـــركات الحقيقيـــة ومنهـــا )QI( لاتطلـــب اي معلومـــات عبـــر الاتصـــال الهاتفـــي او الرســـائل.

كي 
عبدالزهرة محمد الهنداوي
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الطريق إلى سوق
البـــالات

لــم انتظــر طــويلًاً، توقفــت أمامــي ســيارة أجــرة، بعــد 
ــى الشــارع  بضــع دقائــق قطعتهــا مشــياًً للوصــول إل
نهايتــه  تظلــل  القصيــر  المنــزل  شــارع  كان  العــام، 
شــجرة ســدر كثيفــة، احتميــت بهــا مــن رشــقات مطــر 
النبــق  حبــات  غســلت  مــا  ســرعان  تتســاقط  بــدأت 

الشــارع. علــى إســفلت  المتناثــرة 
أنــزل الســائق زجــاج الســيارة إلــى منتصــف حيّّــزه ومــدّّ 

عنقــه النحيــف نحــوي:

بي
ـــا

تــ
لع

ل ا
ـــا

جم
د. 

- تفضل حجي تكسي؟
بأولهــا،  بعدنــا  اســتفزاز  أول  هــذا 
لا  وهيأتــي  العــام  منظــري  ــي! 

ّ
مشّ

الحجــاج. لرهــط  بانتمائــي  يوحيــان 
كولبنكيــان  متحــف  إلــى  نعــم،  قلــت 
ــخ  ــن التاري ــة م ــى ضف ــع عل ــذي يق )ال

والثقاــفة ــفي قــلب بــغداد(.
  نظــرت إليــه منتظــراً إيمــاءة القبــول، 
 بصمــت مرتبــك لبضــع ثــوان، ثــم 

ّ
ظــلّ

ســألني بلســان متعثــر:
-عفواً! هذا المتحف في بغداد؟

 -نعم في ساحة الطيران.
 -صــار )واضــح(!، مــن الأول يــا حــاج، 
تقصــد ســوق )البــالات( فــي الســاحة؟ 

أعرفــه مــن أشــهر الأماكــن.
اســم  نطقــت  كأننــي  فجــأة،  ابتســم 
قــال  حيرتــه،  تبــددت  عليــه،  عزيــز 
ذــلك كأنــما أمــسك بــطرف الخــيط:

 - آها، سوق البالات، أعرفه جيداً،
الشــارع  نحــو  انعطافــه  أول  قبــل 
الرئيــس، ســألني بعــد أن طلــب منــي 

الأمــان: حــزام  ربــط 

صــوت  تخفــض  ان  عليــك  لــه:  قلــت 
الراديــو كــي تســمعني جيــداً، كانــت 
أغنيــة بكلمــات هابطــة يصــرخ مؤديهــا 

مثــل عجــل مهيــأ للذبــح.
 -تزعجك؟

 - جداً
 - تفضل هاي لخاطرك!

ــت،  ــك أن ــي أغنيت ــري؟ ه  -ولماذا لخاط
لســت مجبــراً أن أســمعها أنــا!

انفعالاتــي  أدرك  مهــذباً،  شــاباً  كان 
لطلبــي  بســرعة  فاســتجاب  بحــذر، 
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نهائــي. بشــكل  الصــوت  وكتــم 
ّـز  ــن حي� ــرج م ــة تخ ــدأت المفارق ــا ب هن
الملابــس  ســوق  العاديــة..  العبــارة 
بعبــق  المبعثــرة،  بأكوامهــا  القديمــة 
ــيان،  ــن والنس ــح التخزي ــار، بروائ الغب
ــى الخريطــة  صــار علامــة واضحــة عل
بينمــا  المســكين،  للســائق  الذهنيــة 
متحــف الفــن الشــامخ فــي ذات الشــارع 
ــه  ــوق نفس ــه. الس ــن وعي ــباً ع  غائ

ٌ
ــلٌ ظ

ــن  ــة م ــوام متكدس ــل، أك ــتحق التأم يس
أثــواب  العتيقــة،  والملابــس  البشــر 
وقمصــان منســية، بنطلونــات مهملــة 
عبــرت بحــوراً ومحيطــات، جــاءت مــن 
مــدن لا نعرفهــا، تحمــل شــهادات وفــاة 
لحيــوات انتهــت فــي مــكان آخــر، تبعــث 
مــن جديــد علــى أجســاد جديــدة، تعيــد 
لنــا نظريــات الحلــول والنســخ فــي كتــب 

التــراث.
 علــى مقربــة مــن المتحــف بخطــوات 
ــى  ــن، وعل ــق حس ــة فائ ــب جداري تنتص
جــواد  نصــب  الأمتــار  عشــرات  بعــد 
ســليم الخالــد فــي ســاحة التحريــر. 
لــم يعــرف الســائق بالطبــع مبدعــي 
الجمــال فــي مدينتــه، لــم أعاتبــه، ولــم 
ــل  ــعرت بثق ــي ش ــه، لكنن ــوم ل ــه الل أوجّّ
الجيــل  هــذا  يغــرق  كيــف  الهزيمــة، 
كيــف  والــظلام؟  التخلــف  لجــج  فــي 
صــار الوصــول إلــى الســوق أســهل مــن 

الوصــول إلــى الذاكــرة؟
ــؤلاء  ــة ه ــه حكاي ــر ل ــت أن أختص  حاول
قــة 

ّ
الفنــانين، وأعمالهــم المبهــرة المعلّ

يعرفهــا  لا  صامتــة  جــدران  علــى 
ــال الحاضــر، لكنــه  العابــرون مــن أجي
ــوّّح  ــل، يل ــوبه مل ــأدب يش ــت ب كان ينص
برأســه أحيــاناً كمــن ينصــت لموعظــة لا 

تخصّّــه.
حكايــة  لــك  ســأختصر  -اســمعني،   

: ن لبنكيــا كو
هــو رجــل أعمــال أرمنــي )برتغالــي( 
يســمى أيــضاً )مســتر %5( لأنــه كان 
يتقاضــى نســبة 5 فــي المئة مــن عائدات 
صفقــات  عقــد  فــي  لــدوره  النفــط، 
ــركات  ــع الش ــراق م ــط الع ــتثمار نف اس
القــرن  بدايــات  منــذ  الأجنبيــة، 
الفائــت، مقابــل ذلــك )تكرّّمــت( علينا 
مؤسســته ببنــاء بعــض المشــاريع فــي 
بغــداد، منهــا ملعــب الشــعب، وقاعــة 
ــث(  ــن الحدي ــف الف ــان )متح كولبنكي
ومبنــى جمعيــة التشــكيليين العراقــيين، 
المئــة  فــي  الخمســة  هــذه  وغيرهــا، 
مــع  باتفــاق  مشــرعنة  ســرقة  كانــت 
الحكومــة، لكنهــا ظلــت شــاخصة بهــذه 

ــوم. ــذا الي ــى ه ــي إل المبان
نســمي  مــاذا  الأســاس  هــذا  -علــى 

؟ عتنــا جما
أن  عليــك  لكــن  شــئت،  مــا  ســمّّهم 

تــدرك جيــداً، أنهــم امتــدادات جينيــة 
الكــون! فــي  للصوصيــة 

مثــل مــا تحــب! لكنــي أراهــا عــدوى 
للخــراب  الــبلاد  وبائيــة، ســعار عــمّّ 
والنهــب والســرقة، لا يمكــن للبلــدان 
أن تتقــدم دون ســنن أخلاقيــة حارســة 
ســوق  إلا  ليســت  فالــبلاد  وإلا  لهــا، 

)بــالات(.
كولبنكيــان،  قاعــة  هنــا  توقــف!   -
الحقيقــة  جيــداً،  بنايتهــا  تفحــص 
ــس  ــالات( !!ولا تن ــي )الب ــا أولا، لا ف هن

اللحظــة. هــذه  منــذ  اســمها 
نزلــت مــن الســيارة يلازمنــي شــعور 
بثقــل مــزدوج: المتحــف أمامــي صامــتاً 
ــوق  ــل الس ــي ظ ــور، وخلف ــبه بالمهج أش
صاخــباً، حــياً طافــحاً بالحيــاة التــي 
لا تعــرف مــن أيــن جــاءت، ولا إلــى أيــن 

ــب. تذه
ينتظرنــي  الســائق  ظــل  ذلــك  أثنــاء 
لحظــات، لقــد شــغلني الحديــث عــن 
ــكرته،  ــه، وش ــذرت ل ــه، اعت ــع أجرت دف
متمنــياً  رتــه 

ّ
ذكّ ينطلــق،  أن  وقبــل 

أن يــزور المتحــف فــي يــوم مــا، لمــرة 
واحــدة:

يمكن تحبّّه.
يعنيــه،  لا  المــكان  كأن  رأســه،   

ّ
هــزّ

ــن  ــد م ــى المزي ــوده إلا إل ــق لا يق والطري
البــالات.
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الإحتيال  الإلكتروني

د. ندى العمار 
 كلية الإعلام / جامعة بغداد

يعد  اختراع  الكمبيوتر وتطوره واستخدامه في  اجراء  
الاتصال عبر شبكة  الانترنت  ثورة جديدة متطورة في 

مجال الاعلام و الاتصالات، فالانترنت غير الكثير من 
المفاهيم الخاصة  في علاقة مرسل الرسالة  الاعلامية 
ومتلقيها  فقد اصبح  المتلقي هو المرسل ايضا في ان 

واحد وطرفا فاعلا  ومؤثرا  في  الوسيلة  الاعلامية ،
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متابعــة   علــى  قدرتــه   عــن  فــضلا 
فــي  مايجــري  ومشــاهدة   ومعرفــة 
العالــم الواســع المترامــي  الاطــراف  
ويرســل  ومعلومــات  اخبــار  مــن 
ــي ذات  ــائل ف ــف الرس ــتقبل مختل ويس
الوقــت  مــن خلال جهــازه  المحمــول 
إحــدى  أصبــح  الــذي  الحــد  ،الــى 
يمكــن  لا  التــي  الأساســية  الحاجــات 
الســنوات  فــي  عنهــا  الاســتغناء 
ــبكة  ــذه الش ــر ه ــا توف ــرة، وبينم الأخي
فوائــد عديــدة لمســتخدميها، إلا أنهــا 
للمجــرمين  عديــدة  أبــواباً  فتحــت 
يســتخدمونها  ذيــن 

ّ
الّ الإلكترونــيين 

مشــروعة،  غيــر  بأعمــال  للقيــام 
ــث  ــياً، حي ــا إلكترون ــاع بالضحاي والإيق
ــر  ــد أكث ــي أح ــال الإلكترون ــد الاحتي يع

شــيوعاً. الطــرق  تلــك 
ومــع انتشــار و  إســتخدام وســائل تقنية 
علــى  الاعتمــاد  وتزايــد  المعلومــات 
نظــم المعلومــات وشــبكات الحاســوب 
وفــي مقدمتهــا الإنترنــت، شــاعت فــي 
الســنوات الاخيــرة طائفــة جديــدة مــن 
الجرائــم التــي تســتهدف المعلومــات 
غيــر  كالدخــول  الحاســوب  وبرامــج 
المرخــص بــه الــى انظمــة الحاســوب 
علــى  والاســتيلاء  الشــبكات  و 
تقنيــات  عبــر  إتلافهــا  او  المعلومــات 
وســائل  مــن  وغيرهــا  الفايروســات 
التدميــر المعلوماتــي و جرائــم قرصنــة 
البرمجيــات، وشــاعت ايضــا الجرائــم 
الحاســوب وشــبكات  التــي تســتخدم 
انشــطة  لارتــكاب  كوســيلة  الاتصــال 
عبــر  كالإحتيــال  تقليديــة  جرميــة 
باســتخدام  والتزويــر  الحاســوب 
عوضــا  هــذا  الحديثــة،  التقنيــات 
الجرائــم  مــن  جديــدة  طائفــة  عــن 
اســتخدمت تكنلوجيــا المعلومــات كبيئــة 
ــوى  ــع المحت ــم توزي ــي جرائ ــا ف ــا، كم له
غيــر القانونــي والضــار عبــر الانترنــت 
كمخــازن البيانــات الجرميــة ومواضيع 
المنظمــة  الجريمــة  أنشــطة  لتنســيق 
ــة. ــوال الالكتروني ــيل الأم ــم غس وجرائ
تعــد  الالكترونــي  الإحتيــال  وجريمــة 
الجرائــم،   هــذه  أهــم   مــن  واحــدة 
الاقتصاديــة  الحيــاة  تطــور  بســبب 

و اتجــاه نشــاط الافــراد نحــو زيــادة 
ذلــك  أســاليب  ونشــوء  ثرواتهــم 
الكثيــر  عمــد  هنــا  ومــن  النشــاط، 
ــذه  ــاص ه ــى إختص ــالين عل ــن المحت م
الرغبــة  تلــك  وإســتغلال  القرصنــة 
لديهــم  لإعمــال ذكائهــم ومهاراتهــم 
اموالهــم  بعــض  علــى  للإســتيلاء 
الطيبــة  فيــه  تتوفــر  ممــن  ولاســيما 

الزاــئدة. والثــقة  والــسذاجة 
الجرائــم  مــن  الانترنــت  وجرائــم 
الحديثــة حيــث ان حــروب المســتقبل 
شــبكة  عبــر  تربــح  او  ستخســر 
المعركــة  ارض  فــي  وليــس  الانترنــت 
ــة  ــوب الحديث ــم الحاس ــر نظ لان تدمي
الــى  يرجعهــا  ان  ممكــن  دولــة  لأي 
يســتلزم  كذلــك  الوســطى،  القــرون 
فعالــة  مكافحــة  ومكافحتهــا  منعهــا 
بإتبــاع نهــج دولــي منســق اضافــة الــى 

الداخلــي التنســيق 
فما هو الاحتيال الالكتروني؟ 

قــد يعنــي بأحــد  مفاهيمــه   واســاليبه 
الإلكترونــي  البريــد  اختــراق  انــه 
يتمكــن  حيــث  بالعمــل   الخــاص 
ــاب  ــى حس ــول إل ــن الوص ــون م المحتال
البريــد الإلكترونــي الخــاص بالموظف، 
معلومــات  لتحويــل  يســتخدمونه  ثــم 
حساســة أو أمــوال لأنفســهم_ عمليــات 
التصيــد الاحتيالــي - يرســل المحتالــون 
ــدو  ــة تب ــي مزيف ــد إلكترون ــائل بري رس
وكأنهــا مــن جهــات شــرعية. أو  هــو  
يشــير  الــى اي نــوع مــن أنــواع الخــدع أو 
ــر  ــة أو أكث ــتخدم خدم ــي تس ــل الت الحي
مــن خدمــات الشــبكة )الإنترنــت (، 
كـــغرف المحادثــة أو البريــد الإلكتروني 
أو منتديــات الإنترنــت أو مواقــع الويــب 
خادعــة  نــداءات  توجيــه  أجــل  مــن 
ــبكة  ــى الش ــلين عل ــا محتم ــى ضحاي إل
)الإنترنــت(. يهــدف احتيــال الإنترنــت 
علــى  الاحتيــال  إلــى  العــادة  فــي 
المســتخدمين عــن طريق ســلب أموالهم 
)إمــا بســرقة أرقــام بطاقــات ائتمانهم 
ماليــة  حــوالات  يرســلون  بجعلهــم  أو 
أو شــيكات( أو دفعهــم إلــى الكشــف 
)بغــرض  شــخصية  معلومــات  عــن 
أو  الشــخصية  انتحــال  أو  التجســس 

حســابهم  معلومــات  علــى  الحصــول 
فــي مركــز حســاس

الخــداع  عمليــات  طريــق  عــن  او 
ــائل،  ــذه الوس ــم ه ــن أه ــر. وم والتزوي
واســتخدام  الإلكترونيــة،  المتاجــر 
الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل 
المختلفــة مثــل الفيســبوك، الواتس اب، 

، م ا نســتغر لا ا
وهــي علــى أنــواع: احتيــال مــن خلال 
طريــق  عــن  الشــخصية  انتحــال 
ــخاص  ــات لأش ــات وبيان ــرقة معلوم س
ثــم اســتعمال حســاباتهم الشــخصية 

والاحتيــال. للســرقة 
ــي  ــة الت ــات المزيف ــر الإعلان ــى عب وحت
يتــم عرضهــا و نشــرها علــى شــبكة 
الانترنــت او  عــن طريــق تزويــر المواقــع 

الالكترونــية .
ــات  ــاركة المعلوم ــب مش ــب تجن ــذا يج ل
 بعــد التأكــد 

الّا
الماليــة أو الشــخصية إ

مــن موثوقيــة الجهــة المرســلة، حتــى 
وإن تطلــب الأمــر التواصــل المباشــر مع 
هــذه الجهــة للتأكــد مــن موثوقيتهــا، 
كمــا يجــب توخــي الحــذر عنــد فتــح 
بأيــز  المرفقــة  الملفــات  أو  الروابــط 
رســالة، أو تلــك الموجــودة علــى مواقــع 

إلكترونــية مجهوــلة المــصدر.
المعلومــات  ســرية  علــى  الحفــاظ  و 

لشــخصية ا
مــن خلال  أبقــاء المعلومات الشــخصية 
مشــاركتها  وتجنــب  دائــماً،  مخفيــة 
التواصــل  مواقــع  حســابات  عبــر 
 ذلــك قــد يوفــر فرصة 

ّ
الاجتماعــي؛ لأنّ

الإلكترونــيين،  للمجــرمين  مناســبة 
للحصــول عليهــا واســتغلالها للوصــول 
إلــى نواياهــم الخبيثــة، حيــث يمكنهــم 
تاريــخ  معلومــات  اســتخدام   

ً
مــثلاً

ــخصية  ــات الش ــض المعلوم مـيلاد وبع ال
المــرور  كلمــة  لاختــراق  الأخــرى 

بالحســاب. الخاصــة 
ــرص  ــب الح ــك يج ــى ذل ــة إل بالإضاف
معلومــة  أيّّ  إضافــة  عــدم  علــى 
شــخصية علــى المواقــع الإلكترونيــة، 
وأمانهــا،  صحتهــا  مــن  التأكــد  قبــل 
الحســابات،  أرقــام  تقديــم  مثــل 

ذلــك. إلــى  ومــا  المــرور،  وكلمــات 
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حسن المسعود.. 
الحرف العربي نص فني حركي 

زاخر بالأمل والتجدد 

فلاح حسن الخطاط
كلية الإعلام - جامعة بغداد

يطلّّ علينا الفنان الخطاط المسعود، الذي رفع الحرف 
 جمالية ومعرفية سامقة، وجعل من 

ٍ
العربي إلى مقاماتٍ

 بصمةًً من نور، تقرأ فيها النفس قبل العين. من 
ٍ
كل لوحةٍ

أعماله التي تمثل حواراًً بين الثقافة العربية العريقة وبين 
الحداثة العالمية، بين الخط بوصفه فنًًا، والخط بوصفه 
 يمتزج فيه الحرف بالشعور، ويغدو فيه 

ٍ
فكرًًا. في فضاءٍ

 بصرية
ٍ
الخط أكثر من زخرفةٍ

تشـــكيلي  فنـــان  المســـعود  حســـن 
ـــف  ـــد النج ـــن موالي ـــي م ـــاط عراق وخط
عـــام 1944. تلـــك المدينـــة التـــي كانـــت 
ومســـرحًًا  ـــا  حي� ـــا 

ف�
متح زالـــت  ومـــا 

، ومعالمهـــا القديمـــة المغطـــاة 
الًا

متـــواص
بالآجرالمزجـــج المخطـــوط والمزخـــرف، 
ـــا  فني� ـــر 

ّضَّ
تح والتعـــازي  والأعيـــاد 

بأماكـــن مزينـــة ومنظمـــة. فـــكان محاطًًـــا 

مكبـــرة  العربيـــة  بالخطـــوط  ـــا  دائم�
علـــى جـــدران المعالـــم المعماريـــة وعلـــى 
جـــدران المســـاجد والمقابـــر والـــدارس 
الدينيـــة والمكتبـــات. واكتــشـــــافه للخـــط 
الـــذي كان  إلـــى خالـــه  يعـــود أيضـــا 
ــا ، رآه  ـ ــا هاوي� ــا وخطاطًًـ ـ ــا وكاتب� خطيبـ
ـــود  ـــر الأس ـــب وبالحب ـــم القص ـــط بقل يخ
ــدأت  ــنوات. إذ بـ ــو بعمرالخمـــس سـ وهـ
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ــن  ــر مـ ــت مبكـ ــي وقـ ــة فـ ـ ــه الفني� ميولـ
ـــل  ـــره عم ـــن عم ـــرة م ـــي العاشـ ـــه. ف حيات
خطوطًًـــا جذبـــت انـتــــباه معلميـــه فـــي 
ـــجيعه،  ـــت  تـشـ ـــة ونال ـــة الابتدائي المدرس
ـــعارض الرســـم والخـــط   كمـــا ســـاهم بمـ
الابتدائيـــة  الدراســـة  ســـنوات  فـــي 

والمتوـــسطة. 
فتعلـــم أصـــول الخـــط العربـــي وطـــرزه 
خاصـــة  الإعداديـــة،  دراســـته  أثنـــاء 
الإعلان  حقـــول  فـــي  المتداولـــة  تلـــك 

ـــة. البصري� والاتصـــالات 
إكمـــال   وبعـــد   1961 عـــام  فـــي       
ــادر النجـــف إلـــى بغـــداد  المتوســـطة غـ
وعمـــل مـــع بعـــض الخطـــاطين  هنـــاك 
، فتعلـــم أســـاليب الخـــط وتقــــنياته. 
ســـنحت لـــه الفرصـــة للذهـــاب إلـــى 
باريـــس عـــام 1969 فدخـــل المدرســـة 
العليـــا للفنـــون الجميلـــة ) البـــوزار( 
وأثنـــاء دراســـته تعـــرف علـــى الفـــن 
الإغريقيـــة  أصولـــه  منـــذ  الغربـــي 
ـــي  ـــة الأورب ـــر النهض ـــون عص ـــرورا بفن م
حتـــى  عشـــر  الســـادس  القـــرن  فـــي 
القـــرن العشـــرين إذ تنوعـــت وتعـــددت 
ـــا درس  ـــة .كم ـــة الحديث ـــركات الفني الح
ــمل  ــية للعــ ــنيات الأسـاســ ــا الـتقــ أيضـ
الزيتـــي  التصويـــر  فـــي  التـشــــكيلي  
عـــن   

ً
فـــضلاً الألـــوان،  وتحضيـــر 

دراســـته المنــــظور الهندســـي،  والعمـــارة 
والموزاييـــك.  ،

إن مـــا يميـــز فـــن حســـن المســـعود أنـــه 
اســـتطاع تجـــاوز التكـــرار والتقليـــد ، 

ــه، ــرف وقوتـ ــج الحـ ــد عالـ فقـ
واكتشـــف الفضاءالمحيـــط بـــه، فشـــكل 
ًــا أظهـــر طاقتـــه  مـــن خلالـــه تناغمـــا فني�
ـــان  ـــه كفن ـــاط وإمكانات ـــه كخط وعبقريت
تشـــكيلي، فقـــد أفـــاد مـــن التشـــكيلات 
الخطيـــة القديمـــة، واســـتنبط رؤيتـــه 
واعتمـــد ألوانـــه التـــي انعكســـت عليهـــا 
والانفعاليـــة.  النفســـية  الخلفيـــات  كل 
فأظهـــرت إحساســـه بالجمـــال وقـــوة 

ـــة  ـــي علاق ـــه ف ـــة وجعلت ـــه البصري ذاكرت
مباشـــرة مـــع مـــا يقـــدم، وهـــذا مـــا فســـره 
الباحـــث الفرنســـي “ميشـــال تورنييـــه” 
 .“ المســـعود  لتجربـــة  تطـــرق  عندمـــا 
ـــوط  ـــن خط ـــعودي م ـــن المس ـــق حس ينطل
مقتضبـــة مـــن خلال فســـحة محـــدودة 
فـــي  ويتعمـــق  المظهـــر  كلاســـيكية 
ًــا، يســـهم 

ق�
ًــا وتو

ن�
ـــور حني نصوصهـــا ليبل

حـــدود  يتجـــاوز  تصاعـــد  خلـــق  فـــي 
ــات  ــة اللوحـ ــب حركيـ ــة ليكتسـ الصفحـ
المعاصـــرة، ويجعـــل منـــه نصًًـــا زاخـــرا 
 عـــن أن كل حـــرف 

الًا
بالأمـــل.” فـــض

ـــاء  ـــو بن ـــدي ه ـــي التقلي ـــط العرب ـــي الخ ف
يرتبـــط ببنـــاء آخـــر ويشـــكل كلمـــات 
تتشـــابك داخـــل المعنـــى وداخـــل البنـــاء 

الفنـــي التشـــكيلي ويؤســـس بـــدوره لبنـــاء 
معمـــاري يســـمى بالتشـــكيلية الخطيـــة. 
اســـتطاع المســـعودي عبـــر مـــا قدمـــه 
داخـــل  يتســـرب  أن  تشـــكيلات  مـــن 
اختزنتهـــا  التـــي  النفســـية  كوامنـــه 
ـــا  مخيلتـــه، ليخرجهـــا إخراجًًـــا عفوي�
ـــف  ـــو لا يكت ـــاد، فه ـــق الأبع ـــا عمي عقلاني
بمعالجـــة الجملـــة الخطيـــة كمـــا هـــي، 
ـــح  ـــد لتصب ـــن جدي ـــا م ـــد بعثه عي ـــه ُيُ لكن
وأحاسيســـه،  أفـــكاره  تعكـــس  مـــرآة 
الخـــط  مظهـــر  فـــي  ذلـــك  وتجســـد 
فـــي ثقلـــه وخفتـــه، بياضـــه وســـواده 
كثافتـــه وانحناءاتـــه رشـــاقة الخطـــوط 
مـــا  الســـكونية،  وبـــرودة  المنتصبـــة 
مــه  ـــاط وعال ـــخصية الخط ـــى ش ـــل إل يحي
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ــه. ــراب ذاكرتـ ــي جـ ــزن فـ المخـ
إن مـــا يميـــز تجربـــة حســـن المســـعودي 
فـــي  الـــوروث  عنـــد  يقـــف  لـــم  أنـــه 
التوليـــد  إلـــى  ســـعى  بـــل  الخـــط، 
والتجديـــد وإحيـــاء الحـــرف العربـــي 
بإثرائـــه عـــن طريـــق الاطلاع والاهتمـــام 
المميـــزة  الحـــروف  مـــن  والإفـــادة 
لبقيـــة الحضـــارات العالميـــة كالحـــرف 
ـــن  ـــم يك ـــي. ل ـــرف الصين ـــي والح اللاتين
الخـــط لديـــه مجـــرّّد ممارســـة تقليديـــة، 
ـــه  ـــزاوج في ًــا، ي ـــروعًًا وجودي� ـــل كان مش ب
الشـــرق  بين  والحداثـــة،  التـــراث  بين 
بـــكل عراقـــة حروفـــه، والغـــرب بـــكل 

طموحـــات تعبيـــره المعاصـــر.
تأمليـــة  بانســـيابية  أعمالـــه  ـــز  وتتمي�
ـــة  ـــه التقليدي ـــن قوالب ـــرف م ـــرج الح خ

ُتُ


الصارمـــة، إلـــى فضـــاءٍٍ تعبيـــري مفتـــوح. 
ــل  ــب، بـ ــات فحسـ ــب الكلمـ ــو لا يكتـ فهـ
يرســـمها، ينفـــخ فيهـــا مـــن روحـــه، 
ــة، أو   صامتـ

ً
ــدةً ــة قصيـ ــدو كل لوحـ لتغـ

ــود. ــى الوجـ ــي معنـ  فـ
الًا

ــأم تـ
إدخـــال  فـــي  المســـعود  أســـهم  لقـــد 
الخـــط العربـــي إلـــى ســـاحات الفـــن 
التشـــكيلي الحديـــث، راســـمًًا معالـــم 
جديـــدة لمكانـــة الحـــرف فـــي الذاكـــرة 
مشـــروعه  وفـــي  العالميـــة.  البصريـــة 
العربـــي،  الشِِـــعر  يحضـــر  الفنـــي، 
ليكـــون  والفلســـفي،  منـــه  الصوفـــي 
الـــوازي.  ونصّّـــه  الحـــرف،  رفيـــق 
أو  الرومـــي،  الديـــن  جلال  فقصائـــد 
كلمـــات الـــحلاج، أو شـــذرات النفـــري، 
تســـتحيل فـــي لوحاتـــه إلـــى كيانـــات 

وتتكلـــم. تنبـــض  مرئيـــة، 
أخـــرى،  بطريقـــة  الخـــط  اســـتخدم 
تأثيـــرات  خطوطـــه  علـــى  وتغلـــب 

.يـــقول: إذ  والـــصور  المناـــظر 
الصـــورة  بتخيـــل  دائمـــا  )أبتـــدئ 
الشـــعرية وانتظـــر أن تفـــرض إحـــدى 
أكبرهـــا  لكـــي  نفســـها  الكلمـــات 
ا ، أحســـب 

ً
وأعطيهـــا مظهـــرًًا جديـــدً

ثـــم  المســـتقيمة  الحـــروف  عـــدد 
ــاء  ــوّّن بنـ ــي أكـ ــة لكـ ــروف المنحنيـ الحـ
ـــور  ـــى أتص ـــا ، فأبق ـــن خلاله ـــا م متناغم
 مختلفـــة لهـــذه الكلمـــة، أفكـــر 

الًا
أشـــكا

بهـــا بـــكل الأســـاليب التـــي أعرفهـــا، 
تخطيطـــا  الرصـــاص  بقلـــم  فأعمـــل 
ـــر  أغي� الجديـــد،  للشـــكل  ســـريعا 
أشـــكال بعـــض الحـــروف التـــي لاتريـــد 
المشـــاركة بالشـــكل العـــام ، أو أبـــدل 
ــن  ــال يمكـ ــة .. وكمثـ ــي الكلمـ ــا فـ مكانهـ
رفـــع حـــرف الألـــف مـــن أول الكلمـــة 
إلـــى الأعلـــى ليســـهم فـــي بنـــاء ســـقف 
فـــي  أنســـى  ولا   ، الجديـــد  التكويـــن 
هـــذه اللحظـــات الصـــورة الافتراضيـــة 
للشـــاعر ،وأخمـــن بالحـــدس مـــا أراد 

قولـــه خلـــف الكلمـــات (.
الخـــط  بفضـــاء  المســـعود  اهتـــم 
ـــكل.  ـــط بالش ـــاض المحي ـــي، أي البي العرب
والتكويـــن الخطـــي كشـــجرة وحيـــدة 
فـــي فضـــاء الصحـــراء حولهـــا وخلفهـــا 

ــه . ــدود لـ ــق لاحـ أفـ
مـــن  آتيـــة  كثيـــرة  أشـــياء  هنالـــك 
ـــرض  ـــى تف ـــم تبق ـــي القدي ـــط العرب الخ
جمالياتهـــا ، كالأناقـــة  التـــي صاحبتـــه 
منـــذ البدايـــة ، وغلبـــة الاســـتدارات 
فـــي أكثـــر أســـاليبه واتصـــال الحـــروف 
مظهـــر  للكلمـــة  فيكـــون   ، ببعضهـــا 
جســـم  مكتمـــل ، والمقاديـــر الســـليمة 
التـــي درســـت منـــذ قـــرون عديـــدة ، 
أي نســـبة الطـــول للعـــرض ، كل هـــذا 
الحســـاب يتـــم مـــن قبـــل الخطـــاط 
شـــخصي  وحـــدس  بتخـــمين  نفســـــه 

ويرتبـــط بذوقـــه وثقافتـــه.
ويمكننـــا القـــول بـــأن الحروفيـــة بهـــذا 
ــوي  ــى اللغـ ــى المعطـ ــتند إلـ ــى تسـ المنحـ
فـــي جميـــع تمثلاتهـــا ســـواء أكان ذلـــك 
ـــة  ـــة أو نصـــا، ليغـــدو نقط ـــا أو جمل

ف�
حر

ــا  ــق منهـ ــة ينطلـ ــي اللوحـ ــطلاق فـ الانـ
ــة  ــادة بصريـ ــا مـ ــل منهـ ــان ليجعـ الفنـ
للتشـــكيل. وكمـــا جـــاء ذلـــك فـــي كتـــاب 

الحروفيـــة العربيـــة لشـــربل داغـــر: ) 
إن هـــذه الصلـــة باللغـــة العربيـــة جليـــة 
فـــي بيـــان “البعـــد الواحـــد” إذ يتـــم 
التأكيـــد علـــى أن “الحـــرف الكتابـــي” 
ـــك  ـــطلاق”. ذل ـــة “الان ـــو نقط ـــدا ه تحدي
ـــة  ـــيلة لغوي ـــو وس ـــرف ه ـــة الح أن ممارس
تبـــدأ  التشـــكيلي،  الفـــن  فـــي  بحتـــة 
فـــي الأصـــل عنـــد الفنـــان الحديـــث 
كمنـــاورة أدبيـــة لتكويـــن منـــاخ جديـــد 
بإمكانـــات رمزيـــة وزخرفيـــة  زاخـــر 
معـــا( وهـــو مـــا يضفـــي علـــى الفـــن 
بعـــدا جديـــدا لـــم يكـــن الفنـــان قـــد 
ألـــم بـــه إلا منـــذ وقـــت قريـــب. بيـــد 
قيمـــة  بوصفـــه  الحـــرف  مشـــكلة  أن 
ًــا  ـــاء موضوعي� ـــس بن ـــة ولي ـــكيلية بحت تش
مجـــردًًا... ومـــن هنـــا كان الكشـــف عـــن 
ـــا”،  ا” وليـــس “موضوع�

ً
أهميتـــه “بعـــدً

ــرف  ــي للحـ ــوع الأساسـ ــح الموضـ ليصبـ
هـــو الحركـــة والاتجـــاه ليصبـــح البعـــد 
ــاذ  ــه اتخـ ــد بـ ــرة” يقصـ ــد “كفكـ الواحـ
انـــطلاق  نقطـــة  الكتابـــي  الحـــرف 
ــة  ــط “كقيمـ ــى الخـ ــى معنـ ــول إلـ للوصـ

تـــشكيلية صرـــفة”.
ـــا  ـــن المســـعود ليـــس خطاط الفنـــان حس
والحـــروف،  الـــكلام  تكـــرار  يمتهـــن 
ــها  ــة تؤسسـ ــم جماليـ ــق لعوالـ ــه خالـ إنـ
اللـــون.  وتدرجـــات  الخـــط  حـــركات 
بـــل يؤســـس لغتـــه الخاصـــة مـــن خلال 
ــل  ــول، بـ ــى أن تقـ ــعى إلـ ــروف لا تسـ حـ
يتخيـــل  يراهـــا  مـــن  تجعـــل  أن  إلـــى 
ــاء  ــن فضـ ــده مـ ــا تجسـ ــول أو مـ ــا تقـ مـ
ـــك  ـــة وذل ـــاعر الدفين ـــظ المش ـــي يوق م

ُلُُحُ


دون صـــراع مـــع الكلمـــات أو اللغـــة بـــل 
وحولهـــا.  وبموازاتهـــا  فيهـــا  الســـير 
ــى  ــت إلـ ــة ووصلـ ــت العالميـ ــه نالـ أعمالـ
مشـــارق الأرض ومغاربهـــا ولـــم تكـــن 
وليـــدة الصدفـــة بـــل الجهـــد الكبيـــر 
ــه للفـــن، إذ يخصـــص لـــه  الـــذي كرّّسـ
ـــذي  ـــحر ال ـــذاك الس ـــرج ب ـــه ليخ كل وقت
ضمـــن لـــه مكانـــة بين كبـــار الفنـــانين.
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ــي  ــة الرياضـ ــوة الجويـ ــادي القـ ــة لنـ ــة الإداريـ ــدت الهيئـ أكـ
لكـــرة القـــدم، مســـاء اليـــوم الأحـــد، عـــدم صـــدور أي قـــرار 
ـــة،  ـــة العراقي ـــة الوطني ـــة الأولمبي ـــل اللجن ـــن قب ـــة م ـــل الهيئ لح
ــارة  ــن بإثـ ــع المتضرريـ ــات مـ ــا علاقـ ــع تربطهـ ــة مواقـ متهمـ

ــار. هـــذه الأخبـ
 وقـــال عضـــو الهيئـــة، حمـــادي أحمـــد، لوكالـــة شـــفق نيـــوز، 
ـــة  ـــوة الجوي ـــادي الق ـــة لن ـــة الإداري ـــل الهيئ ـــر ح ـــج خب إن “تروي
ـــي  ـــة الت ـــة الأولمبي ـــى اللجن ـــط عل ـــررون للضغ ـــه متض ـــاهم في س
ـــي  ـــور، وه ـــذه الأم ـــل ه ـــوح بمث ـــل بوض ـــة وتتعام ـــك الحكم تمتل
ــر  ــي ولا تتأثـ ــط الرياضـ ــي الوسـ ــدث فـ ــا يحـ ــداً مـ ــي جيـ تعـ

بمثـــل هكـــذا أســـاليب غيـــر مجديـــة”.
ــع  ــي مواقـ ــره فـ ــم نشـ ــي، وتـ ــرار وهمـ ــد، أن “القـ ــد أحمـ وأكـ
ـــون  ـــن يحاول ـــن الذي ـــع المتضرري ـــات م ـــا علاق ـــة تربطه معروف
ـــم  ـــوية والتحكي ـــز التس ـــى أن “مرك ـــتاً إل ـــس إلا”، لاف ـــارة لي الإث
ـــرة  ـــذ الأخي ـــى أن تتخ ـــة عل ـــة العراقي ـــتين للأولمبي ـــدم مخالف ق
ــيما أن  ــادي، لاسـ ــل النـ ــي حـ ــذا لا يعنـ ــا، وهـ ــراراً بحقهمـ قـ
ــة  ــري ووجهـ ــة نظـ ــن وجهـ ــل مـ ــتدعيان الحـ ــببين لا يسـ السـ

نظـــر قانونـــيين مختـــصين”.

ما قصة صورة نهائي 
كأس العالم للأندية 
2025؟

القوة الجوية ينفي  حل هيئته الإدارية:
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ـــه  ـــر الفنـــي لبرشـــلونة، ترحيب  أبـــدى إرنســـتو فالفيـــردي، المدي
برحيـــل أحـــد أهـــم لاعبيـــه، خلال اجتمـــاع مـــع جوســـيب 

ماريـــا بارتوميـــو، رئيـــس النـــادي الكتالونـــي.
ـــوم  ـــة، الي ـــو” الكتالوني ـــدو ديبورتيف ـــة “مون ـــرت صحيف ـــد ذك فق
ـــا مـــع بارتوميـــو،  الخميـــس، أن فالفيـــردي عقـــد اجتماع�
ــة  ــل حالـ ــي، لتحليـ ــر الرياضـ ــدال، المديـ ــور إريـــك أبيـ بحضـ
ــي  ــف التـ ــن المواقـ ــا مـ ــات، وغيرهـ ــلونة والإصابـ ــوق برشـ سـ

ــو. ــب نـ ــن كامـ ــم عـ ــن رحيلهـ ــبين الممكـ تخـــص اللاعـ
ــان  ــي، إيفـ ــب الكرواتـ ــم اللاعـ ــر اسـ ــات ظهـ وخلال المحادثـ
ـــرًًا  ًــا كبي

غ�
ـــا مبل ـــة البارس ـــل لخزين ـــد يدخ ـــذي ق ـــش، ال راكيتيت

ـــه. ـــال بيع ـــي ح ف
، فـــي موســـمي 

ً
ورغـــم أنـــه يعتبـــر أكثـــر اللاعـــبين مشـــاركةً

فالفيـــردي مـــع البلوجرانـــا، بواقـــع 109 مباريـــات، إلا أن 
ــه. ــي رحيلـ ــع فـ ــم يمانـ الـــدرب لـ

كان راكيتيتـــش قـــد أكـــد منـــذ أيـــام قليلـــة، أنـــه ســـعيد فـــي 
ــل عـــن الفريـــق. ــود الرحيـ ــلونة، ولا يـ برشـ

ولـــم يتلـــق برشـــلونة أي عـــروض رســـمية لضـــم راكيتيتـــش، 
ـــس  ـــل باري ـــن قب ـــوي م ـــام ق ـــاك اهتم ـــث كان هن ـــى الآن، حي حت

ـــمي. ـــب رس ـــدم بطل ـــم يتق ـــه ل ـــان، إلا أن ـــان جيرم س

مدرب برشلونة يرغب ببيع أكثر لاعبيه مشاركة

نشـــرها  التـــي  الصـــورة  أثـــارت 
القـــدم  لكـــرة  الدولـــي  الاتحـــاد 
ـــطلاق  ـــن ان ـــاعات م ـــل س ـــا” قب “فيف
بطولـــة  لأول  النهائيـــة  المبـــاراة 
ـــة،  ـــم للأندي ـــن كأس العال ـــعة م موسّّ
مغزاهـــا  حـــول  التســـاؤلات 

. لحقيقـــي ا

الصـــورة،  تلـــك  فـــي  وظهـــر 
ديمبيلـــي  عثمـــان  الفرنســـي 
ــان  ــه باريـــس سـ ــن فريقـ ــثلا عـ ممـ
جيرمـــان، وعلـــى الجانـــب الآخـــر 
حضـــر  الإنجليـــزي(  )تشلســـي 

بالـــر. كـــول  الشـــاب  النجـــم 
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آلاء فائق

الحِب
أصــل كلمة

جاـنة جاـنة 

وجمعها  عركة،  أو  )هوسة(،  تعني  عراقية  عامية  كلمة 

، يقال انصب )چواين( بالعرب.
ْ

چوايِن

 عادات بغدادـة

اعتـاد البغداديـون فـي فصـل 

الماء  شـرب  علـى  الصيـف 

إنـاء  )وهـو  )الحِـب(  مـن 

فخـاري كبيـر( للحفـاظ علـى 

حـرارة  وتجنـب  الماء  بـرودة 

الجـو. كان هذا التقليد شـائعًا 

حيـث  القديمـة،  بغـداد  فـي 

قاعـدة  علـى  الحـب  يوضـع 

خشـبية، إذ يترشـح الماء مـن 

ثـم  ليبـرد،  مسـاماته  خلال 

يشـرب منـه النـاس بواسـطة 

مـن  مصنوعـة  )طاسـات( 

الأصفـر. النحـاس 
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مهنياً: يفرض هذا اليوم شروطاً جديدة 
ويكون عابقاً بالأحداث المتلاحقة والمناخ 
فشل  عن  المزعجة  والأخبار  المتوتر 
تنقلب  عاطفياً:  عرقلته  أو  ما  مشروع 
مرحلة  لتبدأ  مصلحتك  في  المعطيات 

جديدة، وإذا كنت تبحث عن علاقة

ة، 
ّ

مهنياً: تميل الى الجدال والنقاش بحدّ
الحوار كلياً مسبباً الإحراج  وقد ترفض 

أو القطيعة في العلاقة
المعترضين  من  الكثير  تجد  قد  عاطفياً: 
بالصبر   

َلَّ
فتح بالشريك،  علاقتك  على 

لتتوضح الصورة أكثر فأكثر

فرحتك  يشاركونك  الزملاء  دع  مهنياً: 
أحد  بأمر  تبالي  وقد  المناسبات،  بإحدى 
من  للتخلص  مساعدته  وتحاول  الزملاء 
الطاولة  على  تضع  قد  عاطفياً:  ورطة 
مشكلة مع الشريك تتطلب منك المواجهة 

ة ورويّّة للخروج بحلول ترضيكما
ّ

بدقّ

اليوم  هذا  خلال  أحلامك  تكثر  مهنياً: 
وتسعى إلى تحقيق الكثير من الطموحات

عاطفياً: لا تتجادل كثيراً مع الحبيب لئلا 
يبتعد عنك وتصبح وحيداً، وربما يصبح 
من الصعب استعادته إلا بعد مدة طويلة 

وأخذ وردّّ

حيويّّاً  دفعاً  اليوم  هذا  لك  يحقق  مهنياً: 
يجعلك  ممتاز  بمشروع  ر 

ّ
ويبشّ جديداً 

على  قدرة  والأكثر  نفوذاً  والأشد  الأقوى 
مفاجئ  حب  عاطفياً:  المناسب  اختيار 
عليك  لكن  دة، 

ّ
متعدّ رومانسية  ولقاءات 

المواضيع  بعض  إلى  التطرّّق  في  الحذر 

 من 
ّ

 إستفد من الوضع لترويج منتوجات تعدّ
الكماليات، فإذا كنت تعمل في مجال الفن 
هذا  أجواء  من  تستفيد  والذوق،  والأناقة 
اليوم لإطلاق جديد عاطفيياً: كن صريحاً 
 القدر دولاب، فقد تنقلب 

ّ
مع الشريك لأنّ

الأمور ضدك

وتستعيد  تدريجياً،  الضغط   
ّ

يخفّ مهنياً: 
قادراً  وتنطلق  بالنفس  وثقتك  قوتك 
كثيرة  مشاريع  تنفيذ  أجل  من  ومدعوماً 
تحلم بها عاطفياً: بعض الفتور في العلاقة 
بالشريك، والسبب غيابك شبه المتواصل 

عنه لكثرة انشغالاتك العملية

مهنياً: تتخلص من معاكسة شديدة تزعج 
 وتحط من 

ً
بعض مشاريعك وتربكك قليلاً

معنوياتك وتبقيك في حال من القلق شبه 
الدائم عاطفياً: قد تجبر على حسم مسألة 
عاطفية ملحّّة أو تصحيح بعض الأخطاء 

القديمة،

مهنياً: لا تتراجع عن المطالبة بحقوقك، فقد 
عملت بجهد وأنت تستحق ما ستناله 

مع  العلاقة  في  ضبابية  مرحلة  عاطفياً: 
الشريك، لكن المهم التريث حتى جلاء الغيوم 

وانقشاع الضباب

الضغوط  من  اليوم  هذا  ف 
ّ
يخفّ مهنياً: 

وتتوضح   ،
ً
قليلاً السماء  لتنقشع  السابقة 

تسلكها  أن  يجب  التي  الطريق  أمامك 
قرارات  اليوم  من  ابتداءًً  تتخذ  عاطفياً: 
أو  ناشئة  علاقة  من  تنسحب  كأن  مهمة، 

تغيّّر اتجاهك أو ترتبط بعلاقة جديدة

مهنياً: تقوى الطموحات وتكون اتصالاتك 
جيدة ومثمرة، تغنيك أفكار براقة ومهمة 
الجميع  مع  التواصل  في  مذهلة  ومهارة 
على  فوراً  تعمل  عاطفياً:  التأييد  وكسب 
إزالة العراقيل وتصحيح الأخطاء، وتربح 
ثقة الشريك بكل جدارة واحترام، فيزداد 

تعلقك به

صفحة  أمامك  يفتح  اليوم  هذا  مهنياً: 
بعض  ويحمل  لمشروع  ويمهّّد  جديدة 

النجاحات غير المنتظرة والمميزة جيداً 
الشريك  من  أفضل  تجد  لا  قد  عاطفياً: 
لشرح الظروف التي تمر بها، ومن المؤكد 

أنه سيساعدك على تخطي العقبات

الحمل

الحوت

الجوزاءالثور

العذراءالأسدالسرطان

القوسالعقربالميزان

الدلوالجدي
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تحـــت ضغـــط شـــحة الســـيولة واتســـاع ظاهـــرة الاكتنـــاز، تقـــرر واعتبـــارا مـــن مطلـــع شـــهر تمـــوز 2025 أن 

ـــة،  ـــاملات تجاري ـــر، تع ـــارك، تذاك ـــب، كم ـــوم ، ضرائ ـــتيفاء رس ـــة )اس ـــات الحكومي ـــي المؤسس ـــل ف ـــون التعام يك

ـــيد  ـــار الس ـــح مستش ـــي تصري ـــا ورد ف ـــذا م ـــدي، ه ـــل النق ـــر التعام ـــط وحظ ـــي فق ـــع الالكترون ـــا( بالدف وغيره

ـــل  ـــع اق ـــو مجتم ـــول نح ـــدف التح ـــح به ـــق الصحي ـــى الطري ـــراق عل ـــع الع ـــد يض ـــر جي ـــو خب ـــوزراء، وه ـــس ال رئي

ـــة  ـــوازي مـــع الاصلاحـــات الهيكلي ـــي بالت ـــز اســـتخدام بطاقـــات الدفـــع الالكترون اعتمـــادا علـــى النقـــد وتعزي

ـــي.. ـــي الحكوم ـــاع المصرف ـــهدها القط ـــي يش الت

مـــع الاشـــارة الـــى ان الكثيـــر مـــن دوائـــر الدولـــة بـــادرت لمثـــل هـــذا التحـــول مبكـــرا واعتمـــدت الدفـــع الإلكترونـــي 

ـــي حين  ـــا، ف ـــارة وغيره ـــر وزارة التج مــرور ودوائ ـــر ال ـــل دوائ ـــنين مث ـــاملات المواط ـــية مع ـــا، وتمش ـــي تعاملاته ف

اعتمـــدت مؤسســـات حكوميـــة أخـــرى الدفـــع الالكترونـــي علـــى طريقـــة بين ســـطر وســـطر، بحجـــج ضعـــف 

ـــا.. ـــي او اس( أو تعطله ـــزة )الب ـــر اجه ـــدم توف ـــت او ع الن

ـــث  ـــركات.. حي ـــار وش ـــواق، ومتج ـــولات، واس ـــاص، م ـــاع الخ ـــن القط ـــاذا ع ـــة، فم ـــات الحكومي ـــي المؤسس ـــذا ف ه

تبـــدو لحـــد الآن غيـــر متحمســـة كثيـــرا لســـالفة الدفـــع الالكترونـــي، ومازالـــت فـــي هـــذا المجـــال تقـــدم )رجـــل( 

وتؤخـــر أخـــرى، وحين تســـأل عـــن الســـبب تأتيـــك الاجابـــات المعتـــادة؛ عـــدم الثقـــة بالمصـــارف، الـــروتين، 

ـــتحق ان  ـــة وتس ـــدو منطقي ـــي تب ـــج الت ـــن الحج ـــا م ـــة، وغيره ـــاملات الالكتروني ـــى التع ـــة عل ـــدة المفروض الفائ

ـــار. ـــر الاعتب ـــذ بنظ تؤخ

وحين ســـألت صديقـــي صاحـــب المتجـــر الصغيـــر عـــن رأيـــه بالموضـــوع وســـبب تأخـــره عـــن قافلـــة الدفـــع 

الالكترونـــي، وقدمـــت لـــه محاضـــرة قلـــت فيهـــا ان مصيـــر كل التعـــاملات التجاريـــة مـــا صغـــر منهـــا ومـــا 

رتـــه بفتـــرة التحـــول التاريخيـــة مـــن المقايضـــة الـــى النقـــود قبـــل الاف الســـنين 
ّ
كبـــر هـــو الدفـــع الكترونـــي، وذكّ

)مـــع بدايـــات ضـــرب العملـــة( كيـــف ان هنـــاك مـــن ظـــل مثلـــه يكابـــر ويرفـــض التعامـــل النقـــدي معتمـــدا 

ـــال  ـــم ق ـــوم.. ث ـــك الي ـــه لذل ـــن عمل ـــا م ـــي جناه ـــود الت ـــد النق ـــو يع ـــي وه ـــتمع ل ـــابق.. كان يس ـــة الس ـــام المقايض نظ

ـــك! ـــي البن ـــرة.. ف ـــن عش ـــر م ـــد خي ـــي الي ـــور ف ـــدا.. عصف ـــود جي ـــك بالنق ـــد أمس ـــكا وق ـــي ضاح ل

التعامل النقدي والتعامل الفقدي

خضير الحميري
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 إلى المقهى بعد طول غياب، فإذا بصديقي “هاتف الكرخي” يجلس وأمامه فنجان قهوة لا بخار له، 
ُتُ

دخل
ق في السماء يبحث عن الحقيقة.

ّ
حدّ ق فيه كما كان سقراط ُيُ

ّ
حدّ وجهاز لوحي في حضنه، ُيُ

قلت له:
– صباح الخير ياهاتف. أراك تتأمل الكون من خلال لوحك السحري؟

فقال دون أن يرفع رأسه:
– لا يا صاحبي، إنما أحاول أن أدفع ثمن القهوة.

قلت:
– تدفع؟ ألست جالسًًا؟ والفنجان أمامك؟

قال:
ا كأنك تخرج عملة من العصر المملوكي!

ً
– بل أدفع إلكترونيًًا! لقد أصبح الدفع نقدً

اقتربت منه وقد غلبني الفضول. رأيت على الشاشة أربعة تطبيقات، وثلاثة رموز QR، وبطاقة بنكية تطل 
سحب.

ُتُ
من جيبه كأنها خائفة من أن 

قلت:
– ولم لا تدفع بطريقة عادية؟

قال:
ا 

ً
 كلمة سر التطبيق، فحاولت تذكير نفسي بإيميل، والإيميل طلب رمزً

ُتُ
– وهل بقي شيء عادي؟ لقد نسي

عرّّفني لأنني غسلت يدي بالصابون الجديد!
ُتُ

من الهاتف، والهاتف طلب بصمتي، والبصمة لم 
قلت له ساخرًًا:

 من كل ذلك؟
َ

– وهل نجوتَ
قال:

ا أني روبوت روسي يحاول اختراق الحساب!
ً
– لا، فقد أوقف البنك بطاقتي ظنً

:
ً
ضحكت، فتابع قائلاً

ناصية  على  المتسول  حتى  النقود.  ندفع  أن  قبل  وعمرنا  وقتنا  ندفع  أصبحنا   –
الشارع عرض عليّّ QR Code أمس، وقال: “أقبل التحويل عبر سوبر كي كاش”!

شفق على حيرته:
ُأُ
قلت له وأنا 

– ومتى شربت قهوتك؟
قال:

– لم أشربها بعد... ما زلت أحاول أن أدفع ثمنها.
فقلت له:

عطيك إلا القليل!
ُتُ

– يا صديقي، لقد أصبحت التكنولوجيا مثل امرأة متطلبة... تطلب كل شيء ولا 
قال مبتسمًًا:

ع في ثلاث دفاتر، وترسل ثلاث نسخ، وتستخرج شهادة ميلاد 
ّ

وقّ
ُتُ

– بل مثل موظف حكومي قديم... إن لم 
سمح لك حتى بشرب الماء! لتطبيقك، فلن ُيُ

حاكم الشمريمقهى إلكتروني






